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 شكر وعرفان

  يج عملنا أولا نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لتتو
ب الشكر والعرفان نتوجه لكل من أمدنا  وبكل معا

إلى  بالمساعدة سواء من قريب أو من بعيد ووقف
جانبنا لإخراج هذا العمل على هذه الصورة، وإن كان 
لنا أن نخص أحدا بالذكر فلا يسعنا إلا أن نقدم خالص 
شكرنا وامتناننا للأستاذ القدير الذي أشرف على هذا 

ث على توج" قالرحمن مزر عبد "العمل  هاته يمثن
  .الثمينة
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  :مقدمة

عــرف  نازدان الــتراث العــربي بفــن لم يوجــد عنــد كثــير مــن أمــم الــدنيا، وإن كــان فلــيس بالســعة والانتشــار الــذي

  . ما بين الرحالة العرب والمسلمين

أراد  ففيـــه لمــــن...  علـــوم وآداب حمـــال كونـــه   ،إن أدب الرحلـــة فضـــاء خصـــب للبحـــث والدراســـة والتحليــــل

التاريخ مبتغى ومقصد، وفيه لمن أراد المتعة والسياحة ملجأ ومهرب، ولكن فيه قبل هذا وذاك جمالية وفـن، وفي هـذه 

لهـذا الموضـوع بالـذات دون غـيره،  صـف في هـذا الجـنس، حيـث كـان اختيارنـاالدراسة اعتناء خاص بجانـب شـعرية الو 

لأنــه مــن جهــة خــاص بتجربــة أدبيــة لهــا جــذورها "أنموذجــا -بــن جبيــرارحلــة  –شــعرية الوصــف فــي أدب الرحلــة"

كونــه يلقــي الضــوء علــى جماليــة فهــو فضــاء يغــري بــالقراءة الممتعــة  الضــاربة في عمــق الــتراث العــربي، ومــن جهــة أخــرى 

 لبنـــان كلمـــا استحضـــرالـــذي يشـــار لـــه با'' ابـــن جبــير''مثـــل  كمـــا أنـــه يتـــيح لنـــا التقــرب مـــن رحالـــة مميـــزنــص الرحلـــة،  

  .القديم الوصف في أدب الرحلة العربي

ـــتي تناولـــت الرحلـــة هـــي لم تكـــن  هـــذه الدراســـةوالأكيـــد أن  دب العـــربي القـــديم، فقـــد في الأالدراســـة الأولى ال

، لكـن دراسـتهم لهـا لم تكـن موسـعة، بـل الدراسـات والأبحـاث الـتي تناولـت جوانـب مختلفـة فيهـا العديـد مـن  اسبقته

هــــا، جعلــــت مــــن موضــــوع الوصــــف عنصــــرا جزئيــــا مــــن بــــين عناصــــر عديــــدة مشــــكلة هــــي إشــــارات تنظيريــــة في غالب

علــى حــد –الــتي نشــر ا في مقــال لهــا الدراســة الوحيــدة '' فوزيــة قفصــي''تبقــى دراســة الباحثــة و للموضــوع الأساســي، 

 هفيــى الــرغم مــن أن صــاحبتها ركــزت ، علــ"في الرحلــة  شــعرية الوصــف"الــتي أفــرد فيهــا بحــث كامــل لموضــوع  -علمنــا

يــة دون التعمــق أكثــر في دراســة الأمثلــة هــا، واكتفــت أحيانــا بإشــارات تنظير فقــط دون غير '' ابــن بطوطــة''رحلــة علــى 

  .ذا من التفصيل، وهو ما حاولنا  تداركه في بحثنا هبشيء 
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  :التالية  ةيلاكشوقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الإجابة على الإ

 ته إلى أعلى  درجات الشعرية ؟أن يرقى بالوصف في رحل"ابن جبير  "إلى أي مدى استطاع  - 

 :ةيلاتلا تلاؤ استلا اهنع تعر فت تيلاو 

 أهميتها و قيمتها في التراث العربي القديم ؟ الرحلة ؟وما أقسامها ؟وأين تكمنماهي  - 

 ماهي أهم المفاهيم المتعلقة بالشعرية و الوصف و ما علاقتهما بالرحلة العربية قديما ؟ - 

تقســيمه إلى فكانــت خطــة بحثنــا تعتمــد علــى  ، نتكــئ عليهــا كــان لابــد مــن خطــة   اذهــ لكــوللإجابــة عــن  

تقســيما ا وأهــم رحلــة و فيــه بشــيء مــن التفصــيل المفهــوم اللغــوي والاصــطلاحي لل ة، ثم فصــل تمهيــدي تناولنــامقدمــ

 و،والعلميــة  الأدبيــةقيمتهــا  الرحالــة القــدماء، ولإثبــات أهميتهــا في الــتراث العــربي كــان لابــد مــن العــودة إلى تصــنيفات

 يـة الأخـرى ومختلـف الفنـون الأدب،ا مـن جهـة ثنوغرافيـالتـاريخ والا:ذلك من خلال تبيان علاقتها بالعلوم المختلفة مثـل

  .من جهة ثانية 

بتحديــد أدب الرحلــة العــربي القــديم، بــدء  عرضــا مفصــلا لشــعرية الوصــف في أمــا الفصــل الأول فقــد تناولنــا  

ثم تحديـد مفهـوم الوصـف و ،يينتبع مراحل التنظير لها عند العـرب والغـربالمفهومين اللغوي و الاصطلاحي للشعرية وت

نخـتم هـذا الفصـل بتقـديم نمـاذج ر المشـكلة لشـعرية الوصـف الرحلـي ،ثم العناصـلنصل إلى تحديد  ،ووظائفه في الرحلة 

  .القديمة  والتركيز على العناصر المشكلة للشعرية  للوصف في الرحلات العربية

فكـــان خاصـــا بتتبـــع خصـــائص "–ابـــن جبـــير -شـــعرية الوصـــف في رحلـــة "ني والموســـوم ب ثـــاأمـــا الفصـــل ال 

العلاقـة بـين  السـرد والوصـف والتركيـز علـى دورهمـا ثم حـدود  ، بالأشـكال البلاغيـة للوصـف اءالوصف في الرحلـة بـد

عمليـــات القاعديـــة لداع والتصـــوير الفـــني، وأ ينـــا هـــذا الفصـــل بـــذكر اص الرحلـــة إلى عـــالم الإبـــبـــنفي الرقـــي  المتكامـــل

  .ما سبق بأمثلة وشواهد موضوعية من الرحلةمدعمين كل  لوصف،ل
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  .الدراسة وصلت إليها هذهتهم النتائج التي ة تعتبر حوصلة لألنصل في الأخير إلى خاتم

المــراد دراســتها ، فقــد اتبعنــا في دراســتنا   الإشــكاليةلــب منهجــا يتناســب وطبيعــة وبمــا أن كــل بحــث علمــي يتط

، من خلال تحليلنـا لـبعض النصـوص ومحاولـة الوقـوف علـى نهج الوصفي التحليلي والمطعم  ببعض الاستقراء هذه الم

  .ية النصوص الأخرى كننا تعميمها على بقئصها والتي يمخصا

ابـــن ''فيمـــا يخـــص المصـــادر تعتـــبر رحلـــة مجموعـــة مـــن المصـــادر والمراجـــع، فهـــذا علـــى  نـــافي بحث نا ووقـــد اعتمـــد

، ''ابــــن بطوطــــة''بنصوصــــهم مثــــل  عــــض الرحالــــة الآخــــرين الــــذين استشــــهدناالإضــــافة إلى رحــــلات بأهمهــــا ب'' جبــــير

  ...''ابن فضلان''، ''العبدري''

في  ي سـاعدناوالـذ ، المنشور في مجلـة الأثـر'' فوزية قفصي''المعتمدة مقال الباحثة  ويتصدر قائمة أهم المراجع

لا إ''صـها في شـعرية الوصـف في الرحلـة راجع الأخـرى ورغـم عـدم تخصرسم معالم الدراسة التطبيقية، بالإضافة إلى الم

ـــ ،هــذا  أ ــا أفــادت كثــيرا  بحثنــا ـــ '' فــؤاد قنــديل''علــى غــرار أدب الرحلــة ل حســني محمــود ''أدب الرحلــة عنــد العــرب ل

ين فـــالح الــد لجمــا''والرحلـــة والــرحلات في التــاريخ الإســلامي لـــ '' حســين محمــد فهــيم''، أدب الــرحلات لـــ ''حســين

  .، وغيرها من المراجع التي أفادتنا كثيرا في دراستنا ''شعيب حليفي''، والرحلة في الأدب العربي لـ ''الكيلاني

مـع العلـم أن المـدونات الوقـت الممنـوح لنـا لإنجـازه ،  ضـيق:واجهتنا بعـض الصـعوبات أهمهـا فقد وككل بحث 

  .عن عنصر واحد فقط أياما عدة  القديمة تتميز بحجمها الضخم ، وقد يستغرق البحث

لنصـــائح با نـــاوكرمـــه علي ،علـــى ســـعة صـــدره'' عبـــد الـــرحمن مـــزراق''الشـــكر للأســـتاذ المشـــرف وأخـــيرا نتوجـــه ب

أســاتذة قســم اللغــة والأدب  لكــل والشــكر موصــولوة بخطــوة، ومتابعتــه إيــاه خطــ والتوجيهــات طيلــة فــترة بحثنــا هــذا ،

  .العربي مع حفظ الأسماء والألقاب 
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  حول مفهوم الرحلة -أولا

خلـــق االله تعـــالى الإنســـان وخلـــق معـــه غريـــزة حـــب الاســـتطلاع واكتشـــاف مـــا يحـــيط بـــه مـــن أســـرار وأخبـــار، فشـــده 

ة الـتي نشـأ فيهـا وألفهـا إلى بقعـة أخـرى بحثـا عـن التجديـد لحياتـه وإكمـالا لنقائصـه، و ـدف عـالفضول إلى تجـاوز البق

  .همنمط عيش و الاقتراب منالتعرف على أناس جدد 

إِيلَـافهِم  ) 1(لإِيلَـاف قُـريشٍ    {ء والصيف في قوله تعـالى وفي التراث العربي الإسلامي أورد القرآن الكريم رحلة الشتا

 فيالصو تَاءلَةَ الشمن سورة قريش، وقد استعمل العرب الرحلة للتجارة، وطلـب العلـم، 2، 1الآية  }) 2(رِح ،

ى إلى إثـــراء مضـــمو ا وتنـــوع دأ مـــن مقاصـــد الحيـــاة، مـــا لحـــج وغيرهـــاواشـــرك إلى أرض الإســـلام ة مـــن أرض الوالهجـــر 

  .مواضيعها

ــزاع في المضــمون  ــنص الرحلــ،هــذا التنــوع في المواضــيع والن مــن  ةعلــى أشــكال متعــدد يبالإضــافة إلى انفتــاح ال

ا الفـن أو تحديـد لشـكله والقـوانين جعل من الصعب على الدارسين القدامى وضع تاريخ لهذ،الفنون الأدبية الأخرى 

  .التي تضبطه واكتفوا بذكر المعنى اللغوي للكلمة

 :لغة -1

  :كالآتي في المعاجم العربية" الرحلة"وردت كلمة 

ارتحـــل القـــوم، : حـــتى يقـــال. المركـــب مـــن الإبـــل ذكـــرا كـــان أو أنثـــى: الراحلـــة : رحـــل":م العـــينجـــذكرهـــا الخليـــل في مع

ّ : لمسير، والمرتحال للاسم الارتح: والرحيل   )1("نقيض المحل

                                                
  .106ص ، ) رحل(،مادة  2ج م، 2003، 1معجم العين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الفراهيدي الخليل بن أحمد –)1(
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فقد ربط العرب في لغتهم بين مفهوم الانتقال من مكان إلى آخر وبين الوسيلة المستعملة في ذلك، ومـن هـذا المعـنى 

  " .الرحيل"و"ارتحال"و" رحلة"جاءت 

حلــة والرَّ : "ابــن منظــور في لســان العــرب بقولــه"وذكرهــا  ّ دنــت رحلتــه : ، ويقــالاســم للارتحــال للمســير: حلــةحلــة والرُّ الر

حلـ: وقال بعضـهم(....)  ووصل فلان وارتحل  ّ حلـة الارتحـال، والر ّ تقـول : يـدهر ة بالضـم، الوجـه الـذي تأخـذ فيـه وتالر

  .)1(أنتم رحلتي أي الذين أرتحل إليهم

  :التي تعني الحركة والسير والانتقال" رحل"وتكاد المعاجم القديمة تكرر المعاني نفسها لمادة 

الـراء والحـاء والـلام أصـل واحـد يـدل علـى مضـي في ) رحـل): (باب الراء والحاء وما يثلثهمـا(في " ابن فارس"وذكرها 

حلـة الارتحـال، فأمـا الرحــل : رحـل يرحـل رحلـة، وجمـل رحيـل: سـفر، ويقـال ّ حلـة، والر ّ ذو رحلــة، إذا كـان قويـا علـى الر

ــك ك إنمــا يقــال في الســفر لأســبابه الــتي إذا ســافر  هــذا رحــل الرجــل، لمنزلــه، ومــأواه، فهــو مــن هــذا، لأن ذلــ: في قول

  )2(" كانت معه، يرتحل  ا وإليها عند النزول، هذا هو الأصل

الانتقــال مــن مكــان إلى آخــر، وبمعــنى الوجهــة : ال أيبيــة القديمــة بمعــنى الترحــل والارتحــجــاءت الرحلــة في المعــاجم العر 

الة(المبالغة بصيغة " الرحالة"المقصودة من السفر، ومنها اشتق لفظ  ّ   .أي كثير الارتحال) فع

  :اصطلاحا -2

لهذا صعوبة وضع مفهوم محدد إلى  إن تعدد مضامين وأساليب التعبير عن الرحلة وكذا تنوع خطابا ا، أدى

السيرة الذاتية و  أدبية مرتبطة أساسا بالتاريخ والجغرافيا يرغلأدب ، فالرحلة ظاهرة أدبية تتداخل فيها عناصر أدبية و ا

إضافة  إلى  بسبب هذا التشتت ذهب بعض الباحثين"، و... والتراجم والحكايات والكرامات والشعر والرسائل

                                                
  .1608،ص)رحل (ن العرب، دار المعارف، القاهرة ،ج م ع ،د ط،  دت ، مادة لسا :محمد بن مكرم بن منظور –)1(
  .497ص  ، 2ج ،1979ط، .ت، لبنان، دعبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيرو : مقاييس اللغة، تح :ابن فارس –)2(
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ليفرقوا بينها وبين الرحلة بوصفها حدثا واقعيا لها أهداف ودوافع تخرجها من ) أدب الرحلة(الرحلة إلى  كلمة أدب

  )1("دائرة المعارفإلى  دائرة  الأدب

ونخص بالذكر الجانب  ،طعات عديدة بين تعريف الرحلة، وتعريف أدب الرحلةتقا درغم ذلك فإننا نج

سلوك إنساني "في معرض حديثه عن أغراض الرحلة معرفا إياها بقوله إ ا " فؤاد قنديل"يقول ، الواقعي فيها

ماعة بعد حضاري، يؤتي ثماره النافعة على الفرد والجماعة، فليس الشخص بعد الرحلة هو نفسه قبلها، وليست الج

البعد النفعي للرحلة وتأثيرها الإيجابي في الحضارة إلى  فالتعريف السابق يشير. )2("الرحلة هي ما كانت عليه قبلها

هي ":أي بعد أدبي، فالرحلةإلى  والسلوك الإنساني، باعتبار الأدب جزء من هذه الحضارة والسلوك وهو لا يشير

  .)3("أقوام تفصل بينها البحار والقفارإلى  وب، وأقوامااليد التي تمتد لتقرب شعوبا تناءت عن شع

) أدب(المعرفي للرحلة دون الحاجة لإضافة لفظة و  البعدين الأدبيإلى  في المقابل نجد من الدارسين من يشير

 الرواية والمسرحيةو  اعتبارها فنا مثل بقية الفنون الأدبية الأخرى على غرار القصةو  شرعيتها الأدبية لإكسا ا

لا نبالغ إذا قلنا إن الرحلات من أهم فنون الأدب العربي، لسبب بسيط ، وهو "":شوقي ضيف"يقول ... غيرهاو 

 مة قصوره في فن القصة، ومن غير شك من  أنه خير ردّ على التهمة التي طالما ا م  ا هذا الأدب، ونقصد

زنوج إفريقية وعرائس البحر وحجاج الهند يتهمونه هذه التهمة لم يقرءوا ما تقدمه كتب الرحلات من قصص عن 

الإنسان البدائي والراقي مما يصور الحقيقة حينا، و  ا وعبدة النارچوأكلة لحوم البشر وضباع الصين وسكان  ر الفلو 

ف شوقي ضيف بتصنيف الرحلات ضمن فنون الأدب بل جعلها تلم يك. )4("عالم خيالي حينا آخرإلى  ويرتفع بنا

                                                
  .4صالدورة الثامنة ،الكتابيللإبداع جائزة الطيب صالح العالمية  ،أدبية الرحلة استقنيات السرد أس: عبد العليم محمد إسماعيل -)1(
  .21ص  ،2002، 2مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، ط ،العربي الرحلة في التراث أدب:فؤاد قنديل -)2(
  .22، ص المرجع نفسه -)3(
  .06، ص 1987، 4دار المعارف، القاهرة، طالفن القصصي الرحالات، ،فنون الأدب العربي :شوقي ضيف -)4(
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والتي  - لتي تشكل منها الفن القصصي العربي القديم، وما تلك القصص التي تخللت الرحلات العربيةالبدرة الأولى ا

المعتقدات و  بقصص تصور العادات "ضيف"مزجت بين الواقع والخيال إلا خير دليل على ذلك، وقد استشهد 

الذي  ، ية لصاحب الرحلةالغريبة لبعض الشعوب، ما يوحي أ ا من نسج الخيال الجمعي لها وليست كتابة تخيل

 النص يكتفي بنقل تلك الأخبار والأساطير بكل صدق؛ومهما يكن من أمر فإن عنصر الخيال يضفي على

تأطرت الرحلة، مثلها مثل النصوص  "ولقد . الرحلي صفة الأدبية ويتخطى به حاجز المنطق وكل ما هو متوقع 

بالخيال وببصمات الواقع، وبثقافة العين، ووجهات نظر مشتتة السردية الطويلة التي شكلت الإرث التراثي الممتلئ 

 فالرحلة كغيرها من النصوص السردية الأخرى مزيج من الواقع )1(،"الذات والنحن احول الآخر، وبإضاءات للأن

ً على هذه الرؤية، ولا ) الأنا النحن( الخيال تنقل لنا تجربة الذات و  تخلو ورؤيتها للآخر،وكذا تفاعلها معه بناء

بعدها المادي المعرفي وعلاقتها الوطيدة بمختلف العلوم الإنسانية، مما إلى  التعاريف المختلفة للرحلة من الإشارة

فتح نافذة إضافية أخرى على التاريخ ، واعتبار الرحلة مصدرا ": دفيفسر اختيار بعض الباحثين هذه التسمية 

، ومادة جغرافية يجزم الجغرافيون بأن  ااسيا في حقل الأنثروبولوجيغميسا، وسجلا إثنوغرافيا يعتبر الرجوع إليه أس

  )2(."ولاد ا كانت من رحم الحقل الجغرافي

الأدبية التي تعتبر و  المادية على الرحلة بكل أبعادها) أدب الرحلة( إطلاق تسمية  آخرونفي المقابل يفضل 

حقل السرد، باعتبارها كتابة إلى  قصد واضح بانتسا ا ":ث عن أدب الرحلة هويالكتابة جزء لا يتجزأ منها، فالحد

إلا أنه  )3("آليات كتابية تسمح للتصنيف أن يأخذ مشروعيته في خانة الأدبيو  أدبية تتوفر على مكونات سردية

والسرد الأدبي وما يتضمنه من أساليب  - الذي يميز، مثلا الأعمال التاريخية -ينبغي التفريق بين السرد التقريري

                                                
  .70ص  ، 2002مكتبة الأدب المغربي، د ط،  -التجنس آليات الكتابة خطاب المتخيل -الرحلة في الأدب العربي :شعيب حليفي -)1(
  .38ص  المرجع نفسه، -)2(
  .ن صالمرجع نفسه ، -)3(
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يقتضي ذلك أن تطغى أدبية النص على و  بيرية زاخرة بعنصري التخييل والتنميق اللغوي بأشكاله المختلفة،تع

  .حساب مادة رحلية وقعت فعلا في إطار زمكاني معين

تسمية أدب الرحلة وتعريفها انطلاقا من أحد مقوما ا والذي يدرجها ضمن خانة إلى  ويذهب آخرون

لو نص رحلي من هذا العنصر المكون للنصوص الأدبية وخاصة السردية منها، يخالأدب ، وهو الوصف ، إذ لا 

كتابات إلى   هذا وقد درج الكتاب العرب على استخدام عبارة أدب الرحلات للإشارة ": يقول حسين فهيم

فع رحلا م، الرحالة المسلمين وغيرهم التي يصفون فيها البلدان والأقوام، والتي يذكرون فيها أحداث تجوالهم، ودوا

، فقد )1("نطباعات شخصية أو إصدار أحكام تقويمية لما شاهدوه أو سمعوهلاوما قد يصاحب ذلك من بلورة 

والتي لا تخرج عن وصف للبلدان والأقوام، وسرد الأحداث التي " الكتابة الرحلية" خصائص إلى  أشار التعريف

شخصية والأحكام التقويمية التي تصاحب ما سبق ، وهي الانطباعات الإلى  ترافق الرحلة وملابسا ا، بالإضافة

وعلاقتها  )ذات الكاتب(الجانب الذاتي في الرحلة وأ ا ذات منطلقات نفسية تتعلق بالأنا حضورإلى  إشارة

خر، فأصحاب الرحلات كانوا حريصين على تقديم وجهات نظرهم ورؤيتهم الخاصة لما شاهدوه أو سمعوه بالآ

  .لبلدان وتجوالهم فيهاخلال تنقلهم بين ا

تتقاطع مع التعريف  ،والملاحظ أن  كثيرا من التعاريف لأدب الرحلة، بغض النظر عن فضل الأسبقية

السابق، وإن كان هناك اختلاف في الصياغة اللغوية ، فإ ا تدور في فلك المفهوم نفسه، وتكاد تتفق في 

الأدب لصاحبيه و  المصطلحات العربية في اللغة الخصائص العامة لأدب الرحلة، ومن ذلك ما جاء في معجم

الأدبية التي تتناول انطباعات المؤلف  الآثارمجموعة ": ، يقولان عن أدب الرحلات"مجدي وهبه وكامل المهندس"

                                                
  .13ص .2012سلسلة عالم المعرفة، ا لس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، د ط،  أدب الرحلات، :حسين محمد فهيم -)1(
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عن رحلاته في بلاد مختلفة، وقد يتعرض فيها لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأخلاق ، ولتسجيل دقيق 

  )1(".يشاهدها، أو يسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة ، أو يجمع بين كل هذا في آن واحد للمناظر الطبيعية التي

الدقة والتحديد الموضوعي، فمثلا قارئ إلى  تفتقد ،عامةو  والملاحظ على التعاريف السابقة أ ا فضفاضة

رحلي كالتحقيق ذهنه أنه يقصد جنسا أدبيا قد يتداخل خطابه مع الخطاب الإلى  التعريف السابق قد يتبادر

: شاملا لهذا الجنس الأدبي فيقول ايقترح تعريفا جامع  "يتممحمد الحا"ي مثلا، لذلك نجد الباحث المغربي فالصح

الرحلة خطاب تنشئه ذات مركزية هي ذات الرحالة، تحكي فيه أحداث سفر عاشته، وتصف الأماكن المزورة ، "

، وغايتها من هذا الحكي إفادة القارئ، والأشخاص الذين لقيتهم، وما جرى معهم من حديث 

با يالعناصر التي تم ذكرها في التعاريف السابقة لأدب الرحلة والتي تكاد تغيب القارئ تغيإلى  فبالإضافة)2(."وامتاعه

إفادة : في حديثه عن الغاية من الكتابة الرحلية ملخصا إياها في جانبين هما هيستحضر  "الحاتمي"كاملا، نجد 

ق بذكر الحقائق والمعلومات الدقيقة عن البلدان والشعوب، فإن الإمتاع قمتاعه، فإذا كانت الإفادة تتحالقارئ وإ

إلى  يتحقق في ذلك الأسلوب الفني الرفيع الذي يسمو بالكتابة الرحلية وينقلها من عالم الواقع المادي الملموس

  .مرتبة الأدب بكل ما يحمله من قدرة على التخييل والتصوير الفني

  أنواع الرحلات وتصنيفاتها -ثانيا

لقد تبنى النقاد والدارسون مقاربات كثيرة في تصنيف الرحلات العربية القديمة، فتنوعت القراءات والتأويلات 

لأبرز هذه التصنيفات، والتي انطلق  استعراضبين التصنيف الموضوعي، والتاريخي، والأجناسي وغيرها، وفيما يلي 

                                                
  .17، ص 1984، 2معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب مكتبة لبنان، بيروت، ط :مجدي وهبه وكامل المهندس -)1(
  .30، ص 2012، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، دط، والأدبيالرحلات المغربية السوسية بين المعرفي  :يتمامحمد الح -)2(
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إلى التصور الخاص أصحا ا من رؤيتهم  الخاصة للرحلات العربية والخصوصيات التي تتميز  ا كل رحلة، بالإضافة ّ

  .لكل رحالة

، عنـدما جعـل "شـوقي ضـيف"وقـد تبـنى هـذه الرؤيـة : وسـيلة النقـلإلـى  تصنيف بالاعتماد علـى نسـبة الرحلـة/ 1

: نــوعين مــن الــرحلات همــا تحديــدإلى  صالــرحلات الجغرافيــة هــي النــواة الكاشــفة عــن الطريــق والــدرب والســبيل لــيخل

  .البلدان والأممإلى  الرحلات البحرية والرحلات

ركب الرحالة العرب البحار رغبة في الاتصال بالشعوب والـبلاد الغربيـة، وكانـت هـذه الرغبـة : الرحلات البحرية –أ 

ن البحـار الـتي عرفوهـا والجزائـر بالحـديث عـ "ممزوجة بحب المغامرة والاستكشاف ومقارعة الأهوال ، واهتمـت كتـبهم 

ـــتي رادوهـــا، وعـــنى منـــذ أول الأمـــر جماعـــة مـــن الملاحـــين ـــة مـــا شـــاهدوه في بعـــض و  والبلـــدان النائيـــة ال الرحـــالين بحكاي

،وقــد اســتعرض شــوقي )1("أســفارهم ومــا اطلعــوا عليــه مــن عجائــب وغرائــب، ودخلــت مــادة ذلــك في عــالم القصــص 

  .".الفتية المغرَّرين"ورحلة " سليمان التاجر" رحلة  ضيف نماذج من الرحلات البحرية، فذكر

ــبر طريــق ســير للرحلــة ، وهــي لا تختلــف عــن  أو الــرحلات البريــة: رحــلات فــي الأمــم والبلــدان -ب والــتي تتخــذ ال

اقتحمـوا الأرض المعروفـة  ":الرحلة البحرية في طبيعتها المصبوغة  بروح المغامرة وحب الاستكشاف ، فالرحالـة العـرب

مرتفعا ـا الشـرقية والجنوبيـة وتوغلـوا فيهـا و  فجابوا أواسط إفريقية، وتوغلوا في مجاهلها، ووضعوا أقدامهم في أوروبا لهم

، )2("الصـينإلى  صحراء جوبي ومـروج منغوليـاو  مرتفعا ا الوسطى ، وطوفوا بالهندو  صحاريهاو  ، كما توغلوا في آسيا

تحفــة " صــاحب كتــابي  "أبي حامــد الأندلســي"رحلات أمثــال وقــد ســاق شــوقي ضــيف أمثلــة عــن هــذا النــوع مــن الــ

  ".المعرب في بلاد المغرب" و "الأصحاب ونخبة الإعجاب

                                                
  .28ص مرجع سابق، شوقي ضيف، فنون الأدب العربي الفن القصصي الرحالات،  -)1(
  .49ص المرجع نفسه،-)2(
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يرتكز هذا التصنيف أساسا على تحديـد رحالـة كـل عصـر، ومـن أبـرز الرحالـة الـذين تبنـوا هـذا :تصنيف تاريخي -2

  : وجاء تصنيفه للرحالة العرب كما يلي" فؤاد قنديل"التصنيف 

محمد بن موسى، سلام الترجمان، سليمان التاجر، ابن وهب القرشي، اليعقوبي، : القرن الثالث الهجري - أ

  .خرداذبة، ابن رسته، ابن الفقيه ابن

صطخري، قدامة بن جعفر، رحلة الشبيبة أبو زيد البلخي، ابن فضلان، الا: القرن الرابع الهجري  - ب

  ، المقدسي، المهبلي)مسعر بن المهلهل(المغررين، المسعودي، ابن حوقل، أبودلف

  .البيروني، ابن بطلان، أبو عبيد البكري: القرن الخامس الهجري  - ج

أبو بكر العربي، الإدريسي، أبو حامد الغرناطي، أسامة بن منقذ، ابن جبير، : القرن السادس الهجري -د

  .الهروي

  .يد الأندلس، العبدريالبغدادي، ياقوت الحموي، ابن سع: القرن السابع الهجري - هـ

  .أبو الفدا، التجاني، ابن بطوطة، ابن خلدون: القرن الثامن هجري -و

الدقة، ولا يستوعب خصوصية كل إلى  والملاحظ على هذا التصنيف والذي قبله، أنه تصنيف عام يفتقد

  .رحلة عن الرحلات الأخرى، وخصوصية كل رحالة عن معاصريه

رحــلات نثريــة ورحــلات شــعرية ونجــد هــذا : كــن تمييــز نــوعين مــن الــرحلاتويم: تصــنيف حســب نمــط الكتابــة -ـــ3

وعـرف الــتراث العـربي نوعــا آخـر مــن  ":بقـول حسـين نصــار" شـعيب حليفــي"و" حسـين نصــار"التصـنيف مـثلا عنــد 
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الـــرحلات الشـــعرية، فقـــد عرفـــت الحيـــاة العربيـــة أســـرة اشـــتغل أفرادهـــا بقيـــادة الســـفن، ومهـــروا في ذلـــك فعرفـــوا باســـم 

عدي النجديالم ّ   )1("علمين، تلك هي أسرة ماجد الس

" مصنف ضخم سماه ": وقد تحدث عن هذا الأخير وعن مصنفه الذي دون فيه تجارب البحرية قائلا

وضم أكثر من ألف بيت وصف فيها الملاحة على سواحل البحر في القرن التاسع الهجري، " الأرجوزة الحجازية

  .)2("الخامس عشر الميلادي

، أما الرحلات النثرية  ": ليفيحيقول شعيب  الرحلات النثرية إذ : إلى الرحلات الشعرية نجد بالإضافة

، فإ ا تجيء مدونة بأسلوب يغلب عليه الطابع المحدد للرحلة، وتتخذ صفة الرحلة انطلاقا من اعتمادها فهي الأعم

 ،)3("ية، وهذا النوع من الرحلات هو الغالبفنية وجمالو  على مجموعة من المكونات والعناصر، وفق صياغات أدبية

أمثلة الرحلات النثرية كثيرة جداً، وقد نجدها تتخذ نمطا معينا في الكتابة النثرية مثل الرسالة والتقرير على غرار و 

  .والصقالبةبلاد الترك والروس إلى  رحلة ابن فضلان في وفد الخلفية

في " شــعيب خليفــي" ويلخصــها : كــان المرتحــل إليــهالمإلــى  تصــنيف حســب أشــكال اتجاهــات الرحلــة - 4

  : خمسة أشكال هي

  .رحلات داخلية في نفس بلد الرحالة - "

  .رحلات خارجية في المحيط الإسلامي - 

  ...).المسيحي(رحلات خارجية في المحيط غير الإسلامي  - 

                                                
  .101، ص 1991، 1أدب الرحلة، مكتبة لبنان، الجيزة، مصر، ط  :حسين نصار -)1(
  .نص  ه،فسن عجر لما -)2(
  .124ص مرجع سابق،  -التجنس، آليات الكتابة، خطاب المتخيل -الرحلة في الأدب العربي :شعيب حليفي -)3(
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  .رحلات استيهامية دنيوية - 

  )1(".أخروية رحلات استيهامية - 

 ". ارجية في المحيط الإسلامي من أكثر أنواع الرحلات شيوعا لارتباطها بالجانب الدينيوتعتبر الرحلات الخ

  )2("الزيارية في هذا السياقو يمكن إدراج النصوص الحجيةو 

  .ومن أمثلتها رحلة ابن بطوطة وابن جبير التي كانت أساسا لأداء مناسك الحج

لتخييلية التي تنبني ذهنيا، وترسم عالما يوتوبيا ا النصوص"وفيما يخص الرحلات الاستهامية الدنيوية فهي 

الأخروية فهي الشكل الذي تكتب به رحلة تحكي عن عالم  أما الرحلات الاستهامية. بديلا عن الواقع

  )3(."الأخرة

تصنيف على أساس مرجعية الرحلة ومدى ارتباطها : وهو ن هذا التصنيف يحيلنا على تصنيف آخرإ

  .رحلات حقيقية ورحلات خيالية: لصدد نوعين من الرحلاتونميز في هذا ا: بالواقع

مرجعيـة ملموسـة في الزمـان والمكـان، وأحـداث إلى  تسـتند":وهي رحلة فعلية ذات علاقة مباشرة:ةيالرحلة الحقيق -

أ ـا تفـرز أنواعـا تتحـدد انطلاقـا مـن الحـافز وجـه أحـداث إلى  في الواقع مصبوغة بخصوصيات تشترك فيهـا، بالإضـافة

ــ هــذه الــدوافع ومــن الرحلــة، إلى  )الحــافز(تعــدد الــدافع إلى  فتعــدد هــذه الأنــواع راجــع ن، إذ)4(".نص قبــل تــدوينهاال

  :)5(نذكر

                                                
  .125ص  مرجع سابق،  -لتجنس، آليات الكتابة، خطاب المتخيلا -الرحلة في الأدب العربي :شعيب حليفي-)1(
  .125، ص المرجع نفسه-)2(
  .125، ص المرجع نفسه -)3(
  .120ص ، المرجع نفسه-)4(
  .38 ص ،حلة في التراث العربي، مرجع سابقأدب الر : فؤاد قنديل: ينظر -)5(
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  .كالارتحال للحج وزيارة الأماكن المقدسة  :دوافع دينية -

الطـب أو مناطق مـن العـالم اشـتهرت بعلـم معـين في إلى  بغرض الاستزادة من العلم، فكانوا ينتقلون: دوافع علمية -

  .الفقه أو غيرها من العلوم

  .نظرائهم من دول أخرىإلى  كالوفود والسفارات التي يبعث  ا الحكام والملوك: دوافع سياسية -

ترتبط بذات الرحالة ورغبته في المغامرة وحب التطلـع ومعرفـة المسـالك والممالـك ومشـاهدة : دوافع سياحية وثقافية -

  .العالم وغرائبه

مكـان بحثـا إلى  ويعتبر من أقدم الدوافع حيث كـان الإنسـان منـذ أقـدم العصـور ينتقـل مـن مكـان: ديةدوافع اقتصا -

  .عن مصادر الرزق وللتجارة وتبادل السلع

  .كالانتقال من أجل العلاج والاستشفاء، أو هربا من مرض أو وباء يسود المنطقة: دوافع صحية -

لحجازية والدبلوماسية وغيرها من الأصناف التي ترتبط ومن الدوافع السابقة عرفت الرحلات العلمية وا

 انتشارا نذكر الرحلة الحجازية أوو  ومن بين أكثر أنواع الرحلات الحقيقية تداولا. بموضوع الرحلة والغرض منها

صورة عن نشاط إنساني مكثف عرف تناميا لارتباطه بالدين الذي حث على السفر  ":ة المدونةيالزيار  أوالحجية 

الشعور بالارتياح لبدء حياة جديدة تكون عتبة للحياة الأخرى ، أو لتزكية الحياة و  ج للتطهر من الآثام ،والح

. )1("إتمام فرض ديني وهو حتمية تلزمها الأخلاق والتعاليم الدينيةو  تتويجها، والتبرك بالأماكن المقدسةو  السابقة

لية علماء المشرق، تاج المغرق في تج)ه5ق(علوي،  سفرنامة لناصر خسرو" ومن الرحلات الحجازية نذكر رحلة 

  ).ه9ق (القلصادي الأندلسي  ، ورحلة علي)ه8ق(الخالد بن عيسى البلوي 

                                                
  .129ص مرجع سابق،  -التجنس، آليات الكتابة، خطاب المتخيل -الرحلة في الأدب العربي :شعيب حليفي-)1(
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تتطلب تجربة معيشة على المستوى الواقعي، وأخرى : " أ ارحلة غير واقعية ، إلا  أ ارغم  :الرحلة الخيالية -

 تأملات معينة تتماشى مع المثالية والعديد من المقولاتو  صوغ أفكارإلى  ذهنية تؤسس  لعالم متخيل يجنح

 الفلسفية والدينية التي ترسم رحلة النفس في بحثها عن عالم يكون بديلا عن الواقع واليقينو  التصورات الصوفيةو 

لم أو ، فالرحلة الخيالية هي رحلة استكشافية للذات تنتقل  ا عن طرق الح)1("الحقيقة والمعرفة الخالصة للتطهرو 

عالم المثل والتصورات الذهنية؛ خير مثال يمكن إلى  تناقضاتو  التخيل من عالم واقعي بكل ما يحمله من سلبيات

  ."للمعري"أن تمثل به للرحلة الخيالية في التراث العربي هو رسالة الغفران 

ت أخرى من قبيل هذه التصنيفات، والتي نتج عنها عدة أنواع للرحلات، فإن هناك تصنيفاإلى  بالإضافة

ويمكن اعتبار السبب الرئيسي في هذا الاختلاف، ...التصنيف الجغرافي وقولهم برحالة المشرق ورحالة المغرب

باعتباره نصا مفتوحا على عدة أنواع من  ،النص الرحلي نفسه بنية آنفا،ذكرها الأسباب التي سبق إلى  بالإضافة

  .يمثل شبكة علاقات نصية متداخلة يصعب عزلها أو فصلها الخطاب ومستوعبا لمختلف أشكال التعبير، فهو

  :أهمية الرحلة في التراث العربي -ثالثا

متنوعا على و  فمن الطبيعي أن نجد الخطاب الرحلي غنيا ،إن فن الرحلة يتعرض لمختلف نواحي الحياة لذلك

 دينيةو  إثنوغرافيةو  أدبيةو  ةوجغرافيمعارف تاريخية  ويفعلى مستوى المضمون يح ؛الشكل معاو  مستوى المضمون

السير و  التراجمو  والوصف والرسائل دعلى مستوى الأشكال نجد فيه السر و ،رفاالمعو  غيرها من العلومو  أدبيةو 

هو يطوي الأرض أثناء رحلته يغطي في نفس الوقت و فالرحالة "أشكال الخطاب، و  والأمثال ومختلف أساليب

لا شك أن الرحالين يختلفون فيما و  ينقلها في رحلته،و  أو يسمعها أحيانا ياة يشاهدهاالحملاحظة مظاهر مختلفة في 

 همدقكما يختلفون أيضا في درجة ص،الاهتمامفي نوع  هذا و  في درجة اهتمامهمو  بينهم في دقة ملاحظتهم
                                                

  .146، ص المرجع نفسهلعربي ،الرحلة في الأدب ا:شعيب حليفي –)1(
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 الناحية مع ذلك، فإننا ننظر من هذهو  في تنوع فهمهم للأمور تحت الظروف المتغايرة التي يخضعون لها،و  أمانتهمو 

من هنا كان للرحلات قيمتان و  التقدير،و  الاتجاهتنوع في و  ككل مهما كان بينها من اختلافو  الرحلات كمبدأإلى 

  .)1("أخرى أدبيةو  قيمة علمية،: عظيمتان

المعارف التي دو ا و  ن هذه القيمة فيما تحويه هذه الرحلات من مختلف العلومكمتو  :القيمة العلمية .1

من أبرز العلوم و  ،)2("يمثل دور الناقل لهذه الظاهرات" الطبيعة، فهوو  المباشر بالناس اتصاله لة من خلالاالرح

 :المتصلة بالرحلات نذكر

على السند سواء المتعين  سلأن التاريخ يحضر في الماضي أو يؤسس له فهو يقف بالأساو  " :التاريخ  . أ

، فالمؤرخ يعتمد أساسا )3("الخبر في المؤلفات التاريخية طرؤ التي ت ياتهي المرجعو  أو بدون سند. المشهور أو ا هول

 عمله ينحصر في نقل هذه الوثيقةو  - معنوية مكانت مادية أأسواء  - على السند أو ما نسميه وثيقة تاريخية

في المقابل و  ،لتكون خير دليل على مصداقيتهو  النور، يرجع إليها أثناء سرده للخبر التاريخي،إلى  إخراجهاو 

ت كاملة يؤرخ فيها المرتحل للفترة التاريخية التي استغرقتها رحلته فضلا عن نياجل النصوص الرحلية  ب تتضمن"

إن الرحلة  ذا المفهوم تقدم خدمة جليلة . )4("التأويلو  القراءةو  ر يعتمد المعاينةو الأحداث التي عاصرها من منظ

 القراءةإلى  تتعدى ذلكالمؤرخ، بلير وثيقة في يد لتص وتدوينها فهي لا تكتفي بنقل أحداث تاريخية  ،للتاريخ

من أمثلة تداخل الخطاب التاريخي و  كل الظروف المحيطة به،و  التأويل الذي يشمل مختلف جوانب الحدث التاريخيو 

بير بمكة المكرمة جبعض الأحداث التي رافقت إقامة ابن  "عواطف محمد يوسف نواب"تذكر  مع الخطاب الرحلي

الطاعة و  للدلالة على التزام أمير مكة المكرمة بالولاءو  : "أرخ لها في رحلته فتقول التيو  فريضة الحج، أثناء تأديته

                                                
  6ص  ،1983  ب،د  ،2دارالأندلس، طأدب الرحلة عند العرب،: حسني محمود حسين -)1(
  .7نفسه، ص عالمرج -)2(
  .21ص مرجع سابق،  -التجنس، آليات الكتابة، خطاب المتخيل -الرحلة في الأدب العربي :شعيب حليفي-)3(
  .58صالمرجع نفسه،  -)4(
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 بمكة "جبير ابن"لصلاح الدين تنفيذه لأوامره التي تصله بواسطة الرسائل حيث وصلت إحداها أثناء وجود 

ّ و  مضمون الكتاب،إلى أشار و  قد أشارت جميع و  :"و تضيف قائلة)1(" حمايتهم من العابثينو  جهو التوصية بالحجا

تعويض و  المكوس عن الحجاجو  ما تضمن من العمل على رفع الضرائبو  نص الخطاب هذاإلى  المصادر تلك الفترة

 )2(."أمير مكة المكرمة عنها

بيا معها واتخذ موقفا إيجا قف موقف المتفرج من الأحداث الدائرة حوله، بل كان متفاعلايلة العربي لم افالرح

في إعطاء قيمة تاريخية عظيمة لفن الرحلة جعلته قبلة الباحثين في تاريخ الشعوب  وبذلك ساهما، ههتجاه

  .والبلدان

هذا إن و  مصطلح الأدب الجغرافي بدلا من أدب الرحلة  ينرسادالو  استعمل كثير من الباحثين: الجغرافيا  . ب

أن أهم عنصر مشترك و  أدب الرحلة،و  الجغرافيا على شيء، فإنما يدل على مدى الارتباط الموجود بين علم دل

فإن كان علم الجغرافيا مثلا يدرس ظاهرات سطح الأرض " عرضا،  و  بينهما هو الترحال والتنقل في المكان طولا

توزيعها على سطح الأرض، فإن و  تفسيرهاو  البشرية، ويقوم منهجه في ذلك على تسجيل هذه الظاهراتو  الطبيعية

إنما يعمل في خدمة هذا العلم من هذه الناحية على ،ن مشاهدته الجغرافية على سطح الأرضدو يهو و  لةاالرح

 ينتهم لمختلف الأقطاراقد انطلق الرحالة العرب من مع،ف )3("الخطوة التالية لها في منهجهإلى  الأقل إذا لم يتجاوزها

 أنواع المناخو  توزيع السكانو  حو من خلال تلك المشاهدات وصفوا مختلف مظاهر السط،المسالك و  الأمصارو 

هم  ذا قدموا خدمات جليلة في دراسة أحوال و  م  ا علم الجغرافيا،تغيرها من المواضيع التي يهو  تقلبات الطقسو 

                                                
الــرحلات المغربيةوالأندلســية، مصــدر مــن مصــادر تــاريخ الحجــاز في القــرنين الســابع والثــامن الهجــريين، دراســة تحليليــة  :نــوابعواطــف محمــد يوســف  -)1(

  . 147م،ص1996الرياض، السعودية د ط،  -مقارنة
  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه.)2(
  .7،صمرجع سابق حسني محمود حسين، أدب عند العرب،  -)3(
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 و لم تقتصر إفاد م في ميدا م هذا على البلاد الإسلامية وحدها،"،الجغرافية  الإسلامية من الناحيةو  البلاد العربية

 صلها و  لما يكنو  في أروبا فيما بعد،و  افريقياو  بلاد أجنبية أخرى في أسيا إلىم أخبارهو  ا في رحلا مإنما تعدوهو 

الإسلام فأمدونا عنها بمعلومات من الدرجة الأولى، خصوصا إذا قورنت هذه المعلومات  بما كان يعرفه العالم عنها 

فقد ساهم رحالة العرب بوضع الأسس . )1("ربيينفي العصور الوسطى حتى الكشوف الجغرافية المتأخرة لدى الأو 

المعلومات الوفيرة التي إلى  الأولى لعلم الجغرافيا عن طريق المنهج الذي اتخذوه في تدوين مشاهد م، بالإضافة

وفي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . " عايشوا أهلهاو  البلدان التي زاروهاو  استطاعوا جمعها عن مختلف الأقاليم

 الزراعةو  المناخ،و  الأوزانو  المكاييلو  اللغات واللهجات،و  طرق المواصلاتو  اض المقدسي في ذكر المسافاتأف

الكثير من الرحالة العرب  )2("معاملتهم التجاريةو  مذاهبهمو  عادا م،و  أخلاقهمو  شرا م،و  غذائهمو  طواف الناسو 

 أبو"، "وقلحابن "، "ابن خرداذبة"، "الغرناطي"، "الاصطخري"، "اليعقوبي": رف جغرافية مثلاضمنوا رحلا م مع

 .غيرهم من الرحالين الجغرافيينو  ،"ابن بطوطة"، "الفداء

هناك صلة وثيقة  الإثنوغرافيا بوجه خاص أنو  رسي أدب الرحلاتايرى كثير من د: وغرافياثنالإ. ج

مجموعة و  اسة الوصفية لأسلوب الحياةكلمة معربة تعني الدر "م هيرافيا كما يعرفها حسين محمد فغبينهما، فالإثنو 

الفنون والمأثورات الشعبية لدى جماعة معينة أو مجتمع معين، خلال فترة زمنية و  الأدواتو  القيمو  العاداتو  التقاليد،

الأول يخص منهج : تشمل جانبينو  الإثنوغرافياو  من هذا التعريف يمكن تحديد الصلة بين أدب الرحلةو  .)3("محددة

الذي يصور الجانب الثقافي و  الثاني هو موضوع الدراسةو  ،ذي يعتمد على الوصف من خلال المعاينةالو  الدراسة

تزخر به هذه النصوص  يمكن لقارئ نصوص أدب الرحلات الوقوف على ماو  .المعنويةو  بكل أبعاده المادية ،خرللآ

                                                
  8ص  ، أدب الرحلة عند العرب مرجع سابق، حسني محمود حسين -)1(
  .21ت، ص.ط، د.دار الزنيقة، القاهرة مصر،د -دراسة تاريخية-الرحلات والرحالة في التاريخ الإسلامي :فالح الكيلاني دينجمال ال -)2(
  .43،44ص مرجع سابق، أدب الرحلات، :حسين محمد فهيم -)3(
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 هذه المادة بين وصف الأقاليمالمكان، حيث تتنوع و  الزمانو  وغرافي متنوع من ناحية الموضوعثنمن مضمون إ

  .غيرها من مظاهر التنوع الثقافي بين البشرو  معتقدا م الدينية،و  عادا مو  طبائع الناسو 

هوما  أشار إليه و  ة،ليتدوينهم ماد م الرحو  لقد سلك الرحالة العرب منهج الإثنوغرافيين في طريقة جمعهم

أحسن (و جدنا في مؤلفه ": ثه عن المقدسي بقولهفي حدي "أدب الرحلات"في كتابه  "حسين محمد فهيم"

الإثنوغرافيا، علاوة على ما فيه من تفاعل في شخصية هذا و  بين الرحلة زجمن م) التقاسيم في معرفة الأقاليم

جمال إلى  النزعة الأدبية في عرض المعلومات بطريقة سلسلة وشيقة، هذا بالإضافةو  الرحالة بين الحس الإثنوجرافي

 وجدنا فيه مثالا طيبا جمع فيه هذا الرحالة بين أساسيات موضوع الاثنولوجياو  ...سن التعبيرحو  الوصف

  .)1("منهجهاو 

ممن ساهم  وغيره كثيرالعديد من كتابات الرحالة كتابات إثنوغرافية كما هو الحال عند المقدسي  وقد نجد

ما للهند من مقولة  قيقفي كتابه تح "البيروني"كر من أبرز هؤلاء نذ و  .إثراء حقل الدراسات الإثنوغرافية في برحلاته

الأرواح أ ا قائمة بذوا ا و  كانوا يرون في الأنفسو  ": في وصفه لعقيدة الهنود، إذ يقول ،مقبولة في العقل أو مرذولة

ْ أ ا تكتسب في الأجساد بالخَ و  تتناكرو  معدودة مجندة تتعارف بالأبدانقبل التجسيد  بعد  ورة ما يحصل لها بهير

  .)2("بين لهااقربوا القر و  ائهابنوا الهياكل بأسمو  "آلهة"لذلك سموها و  ارقة الأبدان الاقتدار على تصاريف العالمفم

يذهب ،و الآلهةلا يكتفي بتصوير مشاهدته لمعتقدات الهنود حول تعدد -و عن طريق المعاينة - "البيروني"ف

. عتقدات الهندية، فيقدم لنا قراءة إثنوغرافية خالصةأبعد من ذلك حينما يفسر لنا سبب هذا التعدد حسب الم

  .فالرحلة إذن ليست وسيلة فقط في يد الإثنوغرافي لوصف ثقافة الغير بل هي متطلب أساسي للدراسة الإثنوغرافية

                                                
  .46، صالسابق  أدب الرحلات ،المرجع:حسين محمد فهيم  -)1(
ة، حيـدر أبـاد انتهرابـردلش، الهنـد،د دائـرة المعـرف العثمانيـ، كتاب في تحقيق ما للهنـد مـن مقولـة مقبولـة أو مرذولـة  :نيأبو الريحان محمد بن أحمد البيرو  -)2(

  .25،ص 1957 ط، 
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حتى و  ،إثنوغرافيةو فخطاب الرحلة إذن على مستوى المضامين يحتوي على معارف متنوعة، تاريخية جغرافية،

... الأشعارو  الرسائلو  الأخبارو  الكتاباتو  الوصفو  من السرد بية، أما على مستوى الشكل فإنه لا يخلوأدو  دينية

  .لى قيمته الأدبيةجحيث تت

 النقد، واستطاعت أن تلفت أقلامهم بالدرسو  الأدب دأصبحت الرحلة تستقطب روا :القيمة الأدبية. 2

إلى  ترقى  او  عالم الأدب،إلى  ساليب ترتفع  اأه موادها من في ما تعرض في"تتجلى قيمتها الأدبية و  التحليل،و 

ا أدبيا من خلال ذلك الزخم من ثرائه المعرفي يملك ثراء فنيإلى  فالنص الرحلي بالإضافة)1("مستوى الخيال الفني

جمال و  غية،بعض المحسنات البلاو  الخرافاتو  بخاصة عندما يحتفل الكاتب بالأساطيرو  "ساليب التعبيرية المتنوعةالأ

من  - أحيانا-، علاوة على ما قد يستعين به الدقةبلوغه حدا كبيرا من و  ارتقاء الوصف،و  حسن التعبير،و  اللفظ،

  .)2("أسلوب قصصي، سلس، مشرق

 أحيان كثيرة فييرتقي  أسلو اوصف مشاهدات، جعل و  أحداث دإن طبيعة الرحلة القائمة أساسا على سر 

دور الرحلة في إلى  ما يجعل بعض الباحثين يشيرون. القصةو  المعروفة حديثا مثل الرواية،أسلوب الفنون الأدبية إلى 

في حديثه عن قيمة هذا النوع " كراتشوفسكي إغناطيوس"الروسي  قستشر المتطورها بقول و  نشأة هذه الفنون

المصنفات و  السجع أحياناهو يقدم متعة ذهنية كبرى إذ نلتقي فيها بنماذج أدبية فنية رائعة، صيغت بو  : "الأدبي

الحيوية من جهة و  الإمتاعو  ،الصرامة من جهةو  الموضوعية من أجل جمهرة القراء يتراوح فيها العرض بين الجفاف

صريح بوجود جذور للفن  اعترافهو و  ،)3("براعتهم في فن القصصو  هنا تبدو مقدرة العرب الفائقةو  أخرى،

                                                
  .8صمرجع سابق،أدب عند العرب،  :حسني محمود حسين -)1(
  8ت ،ص.، د ط دمكتبة غريب القاهرة، مصر،   -قديما وحديثا  -ب الرحلةمشوار كت :سيد حامد النساج -)2(
ط . دوالترجمـة والنشـر ،القـاهرة ،  التـأليفتـاريخ الأدب الجغـرافي، ترجمـة صـلاح الـدين عثمـان هاشـم لجنـة : كراتشكو فسكي يوليانوفتش إغناطيوس -)3(

  .25ص، 1ج، 1963
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بالغ إذا قلنا إن الرحلات من أهم فنون نلا و  : "بقوله "وقي ضيفش"هذا ما يؤكده و  القصصي في أدب الرحلة،

نقصد  مة قصوره في و  الأدب العربي، لسبب بسيط هو أ ا خير رد على التهمة التي طالما ا م  ا هذا الأدب،

 في"نوال الشوابكة"الجانب القصصي في الرحلات دراسة الكاتبة إلى  من الدراسات التي أشارتو  ،)1("فن القصة

 الحوارو  الوصفو  في معرض حديثها عن دور السردو  حيث ،"المغربيةو  أدب الرحلات الأندلسية" عنونالمكتا ا 

تتضمن  سردا يحوي سمات " :أحيانا الشعر في تشكيل نواة الفن القصصي للرحلة تقول ممثلة برحلة ابن عربيو 

من ذلك الحوار و  احتوائها نصوصا شعرية إلى الحوارات موجودة، إضافةو  الشكل الأدبي القصصي، فالشخصيات

فلقيت فتى : "هي شخصية سردية قال السالكو  والفتى الروحاني عصام، -السالك- الذي جرى بين ابن عربي

قلت انصراموجود ليس له  :ما وراءك يا عصام؟ قال :فقلت ،الالتفاتإلى  ئمو ذات، رباني الصفات، يالروحاني 

 تضيقو  .الحوارو و من عناصر القصة التي تضمنها النص السابق السرد)2(..."دفأين تريد؟ قال حيث لا أري: له

 زماناو  فالسرد ينطلق من الواقع مكانا ،إن ذلك كله يسهم في الحفاظ على القيمة القصصية في الرحلات:" قائلة

رد سو  يتنوع بين سرد المغامراتو  يسهم في بناء عالم قوامه الدوال الخاصة بكل رحالة،و  أشخاصا،و 

غيرها من عناصر الفن القصصي يمكن و  وصفو  وارحو  فنص الرحلة بما يشمل عليه من سرد.)3("الانطباعات

السرد القصصي، إلى  يميلون"الرواية، فبعض الرحالة و  لهذا الفن بشكليه المعروفين القصة الفعلية اعتباره من الجذور

. خدمون الوصف أحيانا حين ينفعلون إزاء موقف معينكما يست.  ايةو  وسطو  باعتبار أن الرحلة حكاية لها بداية

أبرز كتاب الرحلة الذين تبرز  من ، و )4("أما أفضل ميزا م فتتمثل في الاستخدام الذكي للحوار الكاشف الدال

                                                
  6ص مرجع سابق ، صي، الرحلات ،شوقي ضيف، فنون الأدب العربي، الفن القص -)1(
أدب الرحلات الأندلسية والمغربية حتى  اية القرن التاسع الهجري، دار المأمون للنشر والتوزيع، عمان، المملكـة الهاشميـة  :نوال عبد الرحمان الشوابكة -)2(

  .304،ص 2008ط،دالأردنية،
  .304المرجع نفسه، ص  -)3(
  .16ص 1995 ،1دار الوفاء للطباعة والنشر ، المنصورة  ،ط–حتى  اية القرن الرابع الهجري –رحلة في الأدب العربيال :ناصر عبد الرازق الموافي -)4(
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على أية و  . ""ابن فضلان"و "المقدسي"، "بيرجابن "، "ابن بطوطة":نذكر ،سلوب الكتابة القصصيةأفي كتابا م 

  .)1("لا رواية بالمعنى الدقيق فهي أخت شقيقة لهماو  الرحلة الأدبية إن لم تكن قصة ال فإنح

يمكن أن يعتبر من أرقى  ،شاهدوه مما كما تتجلى القيمة الأدبية في كون كثير مما دونه الرحالون العرب

العبث و  عن اللهوهو الانصراف و  "حتى في عصرنا الحاليو  نماذج الوصف الفني الحي الذي لم يكن شائعا قديما

  .)2(صدق اللهجة الشخصيةو  الإيثار للتعبير السهل المستقيم الناضج بغنى التجربةو  الطلاء السطحي،و  اللفظي

الكتب المنتمية لأدب  أسلوب"و هو ما نطلق عليه في الكتابات العربية الأسلوب السهل الممتنع لأن 

السائد في عصره، فينما كان استخدام المحسنات الرحلات، كان أسلوبا خاصا، بحيث لم يتفق مع الأسلوب 

فإن لجوء أصحاب كتب أدب الرحلة إليه كان  - على سبيل المثال -البديعية على أشده في القرن الرابع الهجري

، فبظهور أدب الرحلة ظهر أسلوب جديد في )3("ناذرا، بل إ م عملوا على تجاوزه واستخدام ما كان سهلا ممتنعا

رية التي تعتمد ثغيرها من الفنون النو  الرسالةو  ةالخطابو  ما كان منتشرا، خاصة مع ازدهار فن المقامةالكتابة يناقض 

  . الزخرف الفني ما يدخلها في أحيان كثيرة  دائرة التكلفو  أسلوب التنميق اللغوي

 هو حينو  معا، ريةثالنو  مقدرته الشعريةو  تهدبيبأبيات شعرية تبرز أ الاستشهادإلى  و أحيانا يلجأ الرحالة

كثيرا ما يسيطر و  .ملاحظاتهو  نفسه من مشاعر حركتها مشاهدته في يستعين بالشعر إنما يعبر من خلاله عما يختلج

تستعرض و  عتمنو  أخبار تلذو  ممتعة"مشاعره فينقلها في صورة و  على الرحلة الجانب الذاتي فتجده يعبر عن أحاسيسه

  .)4("المتعة الأدبيةو  شكل رافدا ثرا من روافد الفنبصورة أدبية، تتسق مع النفس البشرية فت

                                                
  .132ص مرجع سابق، حسين نصار، أدب الرحلة،.)1(
  .5، ص 1،1962منشورات دار الشرق الجديد، بيروت، ط :أحمد أبو سعد، أدب الرحلات وتطوره في الأدب العربي -)2(
  .16صمرجع سابق،  -حتى  اية القرن الرابع هجري  -الرحلة في الأدب العربي: ناصر عبد الرزاق الموافي -)3(
  53ص مرجع سابق، أدب الرحلة الأندلسية والمغربية حتى  اية القرن التاسع الهجري، :نوال عبد الرحمن الشوابكة -)4(
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الفكاهة بغية إضفاء لمسة خاصة لها تأثير إيجابي على المتلقي و  طابع السخريةإلى  قد يلجأ الرحالة أحياناو 

قد يبلغ هذا الطابع الفكاهي ذروته، فيسم رحلات بعينها و  المرجو، الأثرإلى  بلغ في الوصولأأو يكون حينئذ 

من أروع ما كتب  –في كتاب ابن حوقل " صقلية"لعل الفصل الخاص بـو  ،هأو يصبغ أجزاء منها بصبغ ه،مسيبم

  .)1("الرحالة في هذا ا ال

لعل و  "رحلة،النجد أن الأسطورة هي الأخرى لها حضور مميز في  الفكاهةو  جانب حضور السخريةإلى  و

ة جاء استجابة لروح المغامرة، الأمر الذي ساعد في مزجهم الحقيقة بالأسطور و  استخدام بعض الرحالة لخيالهم

يصبغه و  نوعا من الحياة، فالخيال يضفي على النص الرحلي )2("للرحلة صيتطور الفن القصو  إدراك الأشياء،

ابن و  المسعوديو  نجد حضور الأسطورة في الكثير من الرحلات العربية على غرار العزناطيو  .التجددو  بطابع الخلود

  ...بطوطة

أدبية ، لأن الرحالة إنما و  ن أدب الرحلة يحمل قيمتين أساسيتين علميةإ:و على هذا الأساس يمكن القول

في التصوير  لدقةخاص، يحتوي فيه ا بأسلوبانطباعاته الشخصية و  ش يصور فيه مشاهدتهاينطلق من واقع مع

اسب تفاصيل رحلته لتكون مزيجا من كل ما عالم الخيال تارة أخرى، فتراه يختار أسلوبه بما ينإلى  يجنح بهو  تارة،

كما أنه ليس قصة قصيرة أو رواية أو قصيدة .. جغرافيا الا وصفو  في التاريخ وصفا فأدب الرحلة ليس "سبق،

قدرته في الوقت نفسه على و  ...طعمه العذب و  من ثم يكتسب خصائصه المتميزةو  ذاك،و  إنما هو هذاو  شعر،

ربما هذا ما يميز و  )3("رها العميقغو سبر و  ،الأدباء الذين يطمحون لمعاينة الوقائعو  افيينالجغر و  تلبية مطالب المؤرخين

                                                
  .58ص مرجع سابق، حتى  اية القرن الرابع، الرحلة في الأدب العربي :ناصر عبد الرازق الموافي  -)1(
  .311ص مرجع سابق،  أدب الرحلة الأندلسية والمغربية حتى  اية القرن التاسع  الهجري، :ةنوال عبد الرحمن الشوابك -)2(
  .6، ص1،2005من أدب الرحلات، دار ابن كثير، ط :عماد الدين خليل -)3(
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، ما يؤكد الطابع الخاص لهذا الجنس الهجين الذي فرض وجوده في مختلف العلوم أدب الرحلة عن غيره من الأنواع

  .والفنون الأدبية
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  :الشعرية حول مفهوم -أولا

ثر المصطلحات شيوعا في مجال الدراسات الأدبية والنقدية الحديثة والمعاصرة يعتبر مصطلح الشعرية من أك

ذلك كالفلاسفة الإغريق، و إلى  أبعد من ذلك، إذ ينسبإلى  خاصة منذ بداية القرن العشرين، وإن كان أصله يعود

العربي فهو مبلغ إذ كان الشعر ديوا م ومظهرا سائدا عندهم لما له من مكانة مرموقة في نفس  ؛العرب القدامى

  .حكمتهم والحافظ لتاريخهم وأنسا م

المعاجم اللغوية التي تعد كنزا لا إلى  وهذا حتما سيقودنا ،عن الشعرية فهي كلمة مشتقة من الشعربحديثنا و 

يمكن الاستغناء عنه، فلا يمكن لأي باحث إرساء دعائم دراسته إلا بالعودة إليها وهذا ما سنتبعه في هذه 

  .الكتب التي عنيت  ذا المصطلح تونن خلال تبيان مفهوم الشعر في المعاجم اللغة وكذا في مالدراسة، م

  : لغة -1

َ  "من " لسان العرب" ورد الشعر في معجم  ُ و  ر بهشع ُ شع ار شعرا وشَ ر يشع ً مشعورة و  شعرةً و  عر

َ :كله...عوراوشُ  م ِ ل   )1("عَ

َ يقال شَ  ": وأيضا ُ ع ُ ر فلان وشع ً ر يشع ُ  نما كاو  ا لفطنتهر شعرا وسمي شاعر ّ وهو شاعرا، ولقد شع ر بالضم

 ُ   )2("ر، والمتشاعر الذي يتعاطى الشعريشع

  .أن يكون فطنا والشعر هو ما شعر به الإنسان ونظمه بكلام موزون ومقفى فقائل الشعر وجب

الشين والعين والراء أصلان  "":لابن فارس" " مقاييس اللغة" وقد وردت كلمة الشعر أيضا في معجم 
                                                

  .2273،ص)شعر(مادة  سابق، عرجم ، المعارف دار ،لسان العرب :بن منظورمحمد بن مكرم  -)1(
  .2274نفسه، ص  المرجع -)2(
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مٍ  لَ مٍ وعَ لْ َ )...( معروفان يدل أحدهما على ثبات والآخر على عِ : قالوا) ...(، إذا علمته وفطنت لهءرت بالشيشع

اعر لأنّه يفطن لما  ّ الشّ   )1("ه غيرهلايفطنسمي

يقصد به الترغيب من أمور تخيلية،  قول مؤلف)...(كلام موزون مقفى قصدا": كما ورد في معجم الوسيط

الة، وقولهأو التنفير ك ّ   .)2("العسل قئ النحل م الخمر ياقوتة سي

ّ عن  قائله  أحاسيسفالمتصفح لهذه التعريفات يجد أن الشعر هو ذلك الكلام الموزون المقفى الذي يعبر

  .بكلمات بليغة

  : اصطلاحا -2

ّ يتسنى لنا ا  هنعمفهوم الشعر، الذي انبثقت  الضوء على إلقاءلبحث عن مفهوم الشعرية، لابد من وحتى

عهد إلى  هذه النظرية الحديثة التي شغلت أبحاث الشكلانيين الروس، فلمفهوم الشعر تاريخ بعيد الأمد يعود

محاكاة تتسم ": لأرسطو، على أنه" فن الشعر" ورد في كتاب  وأرسطو، حيث نالفلاسفة الإغريق أمثال أفلاطو 

  )3("لغةالإيقاع والانسجام وال: تجتمع وقد تنفرد، وهيبوسائل ثلاث، قد 

، إنّ افالشعر عند أرسطو هو محاكاة، والمحاكاة الأرسطية لا تعني تصوير الواقع بحذافيره تصويرا فوتوغرافي

، وكذلك الانسجام بين الإيقاع الموسيقي: ثالشاعر الحقيقي عند أرسطو هو الذي يراعي هذه الجوانب الثلا

                                                
ــد بــن هــارون، دار الفكــر للطباعــة والنشــر، د: تــح ،مقــاييس اللغــة :الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا بــوأ -)1( ّ ــلام محم ّ مــادة  ،3ب، دط، ج-عبــد الس
  .194، 193ص ،)شعر(
  .484ص ، دت،  1طالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية،  المعجم الوسيط،: إبراهيم أنيس وآخرون -)2(
، 9الشعرية بين تعدد المصطلح واضطراب المفهـوم، مجلـة المخـبر، أبحـاث في اللغـة والأدب الجزائـري، جامعـة بسـكرة، الجزائـر، العـدد : خولة بن مبروك -)3(

  .336ص ، 2013
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أعماق المتلقي لتبعث فيه إلى  مة هادفة تصلالكلمات والمصطلحات وأيضا اللغة التي يجب أن تكون مفهو 

  .إحساسات الشاعر

ابن سلام "الذين تحدثوا عن الشعر أمثال  النقاد هناك الكثير مننجد تراثنا القديم فإلى  أما إذا عدنا

لمفهوم الصناعة عندهم "بروه صناعة، وإن ، واعت"أبو هلال العسكري"و "الجاحظ"و "وقدامة بن جعفر""الجمحي

  .أرسطو قبل قرون وهذا ما أشار إليه )1("خاصا تمثل في المهارة وحسن التفنن مدلولا

ا"ابن سلام الجمحي"الأمر نفسه عند و  ّ والشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم  ": في قوله ويظهر ذلك جلي

  )2("كسائر أصناف العلم والصناعات

إلا أننا لا ننكر ،خلالها مفهوم الشعرية على الرغم من عدم وجود نظرية متكاملة ناضجة يتحدد من إذن ف

  .وجودها في التراث العربي القديم بتسميات متعددة كالصناعة والنظم والتخييل وعمود الشعر

د المحدثين الذين أخذوها قد كانت مرجعا أساسيا للنقاأن ننكر جهود النقاد القدامى، فكما لا يمكننا 

  .الشعرية مصنفين إياها علما قائماً بذاته محاولين استنباط قواعد ، والتحليل بالدرس

سواء عند الفلاسفة اليونان أمثال  ؛ في التراث النقدي القديمفهو لم يتداول صطلح الشعرية أما بالنسبة لم 

" فن الشعر" في كتابه  "أرسطو"الذي حاول أن يفسر الشعر من خلال فلسفته المثالية، أو عند تلميذه ،"نأفلاطو "

فذووا النفوس النبيلة حاكوا الأفعال النبيلة : وفقا لطباع الشعراء "أقسام الشعر وقال بأ ا تأتي  ا تحدث عنعندم

الأناشيد  الآخرونالأهاجي بينما أنشأ  فأنشئواوأعمال الفضلاء، وذووا النفوس الخسيسة حاكوا أفعال الأدنياء 

                                                
  .267ص وم، مرجع سابق، الشعرية بين تعدد المصطلح واضطراب المفه: خولة بن مبروك-)1(
د بن سلام الجمحي -)2( ّ   .05م، ص 1982 ،1أحمد إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  :حت ،1للشعراء،  ط  فحول طبقات : محم
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كاة لطباع البشر، ومن هذه النظرية والرؤية ، فالشعراء حسب أرسطو هم مرآة ا تمع وتصوير ومحا )1("والمدائح

اّ ... ":يقولفي القرن السابع الهجري ل" نيحازم القرطاج"الأرسطية جاء  وكذلك ظن هذا أنّ الشعرية في الشعر إنم

 "اجنيحازم القرط"فالشعرية حسب )2("هي نظم أي لفظ كيف اتفق نظمه وتنظيمه أي غرض اتفق على أي صفة

وبين ما قال الفيلسوف " دلائل الإعجاز" في كتابه " عبد القاهر الجرجاني" التي جاء  ا  مزج بين نظرية النظم

ا محاكاة لأفعال البشر "أرسطو"اليوناني    .فهي رؤية الشاعر لما يتلخص في واقعه ،على أّ 

لشعرية قد إنّ لفظة ا": بقوله "حسين ناظم" النقاد المحدثين ،ويشير إليها  وللشعرية مفاهيم متعددة لدى 

، فيظهر جليا على  )3("العربيةإلى  شاعت وأثبتت صلاحيتها في كثير من كب النقد فضلا عن الكتب المترجمة

كلمة الشعرية  ّ   .ليهاعة للاللد في متون الكتب القديمة مصطلحات موازية  لتعمستا قدأن 

ّ الشعرية هو أن ": حيث قال إنّ " الشعرية العربية" ابهفي كت "نيسأدو "ما جاء في تعريف إلى  بالإضافة سر

بلورة أخرى  ، فهي حسبه )4("أشياءه أسماء جديدةو  تضل دائماً كلاماً ضد الكلام لكي تقدر أن تسمي العالم

طير بالتأالنقاد الذين عنوا بشكل خاص طليعة  الذي يعد في" تودوروف تزفيطان" لمسميات النقاد الغربيين أمثال 

ه في يخلو مؤلف من مؤلفاته إلاّ ووظّف حيث لا يكاد في الستينيات،  والتأصيل لهذا النوع الجديد من النقد

اللذان " شعرية النثر" و "بالشعرية" اللغة العربية والموسومين إلى  مصطلح الشعرية، ونخص بالذكر كتابيه المترجمين

  إنّ مؤلف أرسطو في الشعرية ": لأولى ،ونستشف ذلك من خلال قولهالتي تعتبر اللبنة ايهتمان بشعرية أرسطو و 

                                                
  .20، ص1994، 1المركز الثقافي العربي،بيروت، لبنان، ط -دراسة مقارنة في الأصول والمنهج-مفاهيم الشعرية :حسن ناظم -)1(
  .21ص المرجع نفسه، -)2(
  .16.17ص  ، المرجع نفسه  -)3(
  .78، ص 1989، 2الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط :أدونيس -)4(
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، فهــو يشــيد بــأن كتــاب )1("خمســمئة ســنة هــو أول كتــاب خصــص بكاملــه لنظريــة الأدبو  الــذي تقــادم بنحــو ألــف

أنّ العمـل الأدبي في حـدّ ذاتـه هـو موضـوع  ": اكتمـال ونضـج للشـعرية، كمـا ورد أيضـا في كتابـه"فن الشعر" أرسطو 

، إذ أن الموضــــوع  )2("مــــا تســــتنطقه مــــن خصــــائص هــــذا الخطــــاب النــــوعي الــــذي هــــو الخطــــاب الأدبييية ، فالشــــعر 

  .استنطاق لخصائصهو  الشعرية هو دراسة العمل الأدبي سواء أكان شعرا أو نثرا

" يفة الشعريةالوظ" و "قضايا الشعرية"بشأن تعريف الشعرية في كتابه  "رومان جاكسون"كما ذهب 

زمن و  إنّ محتوى مفهوم الشعر غير ثابت ": قولإلى ال" عريةمفهوم الش"و فالشعر حسبه ليس  ؛ )3("هو متغير مع الّ

  .الأحداث و  له مفهوم محدد وإنما يتغير بتغير الزمن

،عنصر لا الروس عنصر فريد  نيينالشكلا إن محتوى الشعرية أي الشاعرية هي كما عند ": ويقول أيضا

أي أن الشعرية )4("الكشف عن استقلاليتهو  عناصر أخرى عنصرا ينبغي تعريتهإلى  كييمكن اختزاله بشكل ميكاني

  .أو الشاعرية كما سماها هي عنصر لا يمكن ربطه بغيره من العناصر

بالعمل الأدبي  نظرية أدبية تعنى ، إلا أنه يتلخص في كونه قائليه اختلاف مختلفا بيبقى مفهوم الشعرية 

  . وتعبير عن الواقع بمصطلحات جديدةأو الأديب  فهي تلخيص لما يقوله الشاعر ؛سواء أكان شعرا أو نثرا 

محايثة للأدب بوصفه و  مجردةو  الشعرية هي محاولة وضع نظرية عامة ":بقوله "حسن ناظم " ويلخص ذلك 

انين الأدبية فنا لفظيا، إنما تستنبط القوانين التي يتوجه الخطاب اللغوي بموجبها وجهة أدبية، فهي إذن تشخص قو 

                                                
  .386ص الشعرية بين تعدد المصطلح واضطراب المفهوم، نرجع سابق، : خولة بن مبروك-)1(
  .368ص  المرجع نفسه، -)2(
  .396المرجع نفسه، ص  -)3(
  .369ص  ،نفسهالمرجع  -)4(
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 فهدف الشعرية هو تزويد الخطاب النقدي بمعايير )1("بغض النظر عن اختلاف اللغاتو  في أي خطاب لغوي،

 تجعله مختلفا عن باقي الخطابات كما أ ا تستخدم لغة مميزة في التفسيرو  تميزهو  قوانين تضبط الخطاب الأدبيو 

  .ةالمحاكاو  التصويرو 

مصطلح الشاعرية كبديل للشعرية حتى تتوسع دائرة المصطلح ولا تبقى إلى  "عبد االله الغامدي"وقد أشار 

والأسلوبية، فالشاعري لا يتلخص في  الأدبيةر شاملة لمصطلحي ثإلى الن مرتبطة بمصطلح الشعر فقط وإنما تتعداه

  .معا الشاعر أي الكلام المنظوم بل في تعبيرات بليغة من خيال وعاطفة متلخصة في الشعر أو النثر ولق

  :أصول الشعرية: ثانيا

 "أفلاطون"الحقبة اليونانية ومع الفلاسفة الإغريق أمثال إلى  إن المتتبع لمفهوم الشعرية ، يجد أن أصولها تعود

بما أنّ الشعر ديوا م والحافظ لعادا م  ، وبما أن البلاغة روح الشعر فإن العرب أيضا عنوا  ذا المصطلح"أرسطو"و

عمود "في كتابه  "القاضي الجرجاني"و "نظرية النظم"في كتابه  "عبد القادر الجرجاني"نهم ومن بي وتقاليدهم

 صولها إلينا كنظريةو  حتىو  أصولها الأولى مرورا بتطورهاإلى  الحديث عن الشعرية لا يستقيم إلا بالعودةو ، "الشعر

قف  أولا على الشعرية نوجب أن  ليتسنى لنا الحديث عن الشعرية ،و  من خلال الشكلانية الروسية، متكاملة 

  .الشعرية العربيةإلى  الغربية بما أ ا اللبنة الأولى وصولا

                                                
  .23ص -دراسة مقارنة في الأصول والمنهج -مفاهيم الشعرية : حسن ناظم-)1(
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  ربغعند ال يةالشعر  -1

الفكر الأرسطي، فهي بديل للمصطلح إلى  تها الغربي تعودبفي من" الشعرية" تعود الأصول الأولى لكلمة 

المشتقة من  poeticaمن الكلمة اللاتينية وكلاهما منحدر  poeticsأو الإنجليزية  poétiqueالفرنسي 

  .أي كل ما هو مبتدع ومبتذل  )poiéthkees)1الكلمة الإغريقية 

يعتبر مرجعاً مهماً للدارسين، وللمادة " فن الشعر" منذ قرون خلت في كتابه  "أرسطو"ولعل ما تطرق إليه 

يته هي تظافر لعناصر تتكون ضمن معيار كلي، الخام التي انطلقت منها الشعرية الغربية والعربية معا، إذ أن شعر 

المحاكاة والحكاية والعرض  ": ومن أهم هذه العناصر ،تتكامل فيها كل الوحدات لتشكل نظرية قائمة بذا ا

في المحاكاة نحصر أي أن مفهومه للشعر ي؛)2("الكوميديا و  والتعبير، والنشيد ، وتحديده للأنواع الأدبية التراجيديا

أن فطنته تسد الثغرات الموجودة حيث الشاعر،  يشكلهافا لأحداث واقعية إنما هي عملية إبداعية رص تليسهي و 

في الطبيعة وتدخل هذه المحاكاة ضمن حكاية والتي تشكل شعرية الشاعر، فالمحاكاة تظهر في طريقة صياغة 

  .ثابتو  الأفكار وفق نظام محكمو  ترتيب الأحداثو  الحكاية

يصنع صورا  الطبيعة عن طريق لوحة فنية و اكي أو الشاعر بالرسام الذي يحاكيالمح "أرسطو"كما شبه 

ل؛إبداعية جميلة  ّ   .كلاهما صانع ومبدعو لثاني يستخدم الألوان والريشة ايستعمل الكلمات والألفاظ و  فالأو

ي ربطها والذ" فن الشعر" من خلال كتابة  "أرسطو"وبتسليمنا أن أصول الشعرية تعود للفيلسوف اليوناني 

  .اقتصرت على معالجة الملامح القديمة من الكوميديا وتراجيدياقد شعريته إن بالفن الشعري وجمالياته، ف

                                                
  .14، ص 2006الشعريات والسرديات، دار أقطاب الفكر، قسنطينة، الجزائر، د ط،  :يوسف وغليسي: ينظر -)1(
  . 27م، ص 2010شر والتوزيع، عمان، الأردن، د،ط، ا النصية، دار الحامد للن الشعرية العربية مرجعيا ا وإبدالا :مشري بن خليفة -)2(
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الذي "جاكسونرومان ": أمثال لمن جاؤوا بعده وبمعالجته لهذه الفنون الأدبية والتي اعتبرت مرجعا لابد منه

الرسمية ، وبما أن  بالبنيةما يهتم الرسم سانية، تماما مثلضايا البنية الل تم بق"نظر إليها من زاوية لسانية، فهي

 ،وهي )1("اللسانيات هي العلم الشامل للبنيات اللسانية، فإنه يمكن اعتبار الشعرية جزء لا يتجزأ من اللسانيات

لكلمات مجالها يتلخص في إخراج ا،من فروع اللسانيات ايعتبرها فرع ومجال الدرس اللساني  عنده قائمة بذا ا في

 دور أسمى في العملية الشعرية وهو  إيصال القيمة الجمالية والفنية للمصطلحات ممّا يجعلناإلى  من الدلالة المعجمية

 بيريةعوظائف اللغة كالت"كما تحدث عن   ،غة العاديةغة الشعرية يستخدم كلمات مخالفة للّ لنستنتج أن القائل بال

  .الشعرية والتي تمنح للرسالة الشعرية سمة الأدبيةإلى  بالإضافة)2(اوراء اللغوية الم وه لانتباهياو المرجعية و  الإفهاميةو 

شعرية جون كوهين التي وصفت على أ ا قريبة من الشعرية العربية خاصة منها القديمةوالتي إلى  بعدها نصل

الشعر في العمل وهو يحصر موضوع  )3("الشعرية علم موضوعه الشعر ": تقتصر على مجال الشعر فقط إن يقول

ّ المعروف عن جون كوهين : نزياح اللغوي والذي يقوم على ثلاث مستويات كبرىلامبدأ ا : الشعري فقط، ولعل

يخلو و  التركيبي والصوتي والدلالي أي أن العمل الأدبي يقوم على هذه المستويات الثلاث والتي لا يحققها النثر بل

وجود تقليد شعري يحدده العرف العام، ويقتضي الشعر أن يكون  ": بالانزياحمنها تماما حسب نظره، ويقصد 

 ً بمعنى أن )4("جون كوهين في تمييز الأساليب دانزياحاً عن هذا التقليد الشعري لذلك تبحث الشعرية عنو  انحرافا

عكس اللغة الدلالات و  الأصواتو  اللغة الشعرية المحملة بالتراكيبإلى  اللغة الشعرية هي انزياح عن اللغة العادية

  .معروفة ومألوفة بين الناسو  لغة شائعة التي تعتبرالنثرية 

                                                
ّ الدين المناصرة -)1( ، ص 2007، 1دار مجـد لاوي للنشـر والتوزيـع، عمـان، الأردن، ط ،-قـراءة مونتاجيـة في أدبيـة الأدب  -علم الشعريات : محمد عز

281.  
  .282، ص السابق المرجع علم الشعريات ،:محمد عز الدين المناصرة  -)2(
  .99ص  م،1999، 1اتجاهات نقد الشعر العربي في العراق، منشورات الكتاب العرب، بغداد العراق، ط :رشد الزبيديم -)3(
  .99ص المرجع نفسه،  -)4(



 شعرية الوصف في أدب الرحلة العربي القديم  ..............................................  الفصل الأول

35 

 

أن  معترفا  )1("تعليقات على كتاب أرسطو فن الشعر": شعرية ما هي إلاالكتب ن  أ" تودوروف"تبرويع

  .منذ قرون خلت  "أرسطو"ا جاء به لماستنباط إلا هي  ماةالكتب الحديث

من العمل الشعري  تشمل كلا و"جون كوهين"و"ا كيسونج"أوسع من شعرية  "تودروف"ولعل شعرية 

الأدبي في حدّ ذاته هو موضوع الشعرية  العمل"نإ: فيقول يجمع بينهما رابط الأدبية  ن، وهذان النمطاوالنثري معا

 لا يعنى) الشعرية(فإن هذا العلم ... هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي هو خصائص فما تستنطقه

بتلك الخصائص ا ردة التي تصنع فرادة الحدث  وبعبارة أخرى يعنى. ...الممكن الحقيقي بل بالأدب بالأدب 

اّ تبحث في الخصائص  ،فالشعرية في نظره لا تم بالأدب أو العمل الأدبي فحسب )2("الأدبي ، أي الأدبية  وإنم

تتراوح بين  "تودوروف"عند الأخرى ، فالشعرية  المميزة لهذا العمل الأدبي التي تجعله يتفرد عن كافة أنواع الإبداع

استخلاص المعايير التي تضبط إلى  صولاو  النصوصو  الجانب التطبيقي  من حيث تحليل الخطاباتو  الجانب النظري

تحليل أساليب النصوص، القراءة الضمنية للعمل  : هي ةفي محاور ثلاث ويمكن تلخيصهاد كل عمل أدبي، تولّ 

  .المعايير المكونة للعمل الأدبيو  لشفراتالأدبي واستخلاص ا

ً إن البحث في الأصول الأولى للشعرية  ، "جاكسون": شعريةلالرواد الثلاثة لإلى  من أرسطو ووصولا ابتداء

ليتسنى لنا بعد ذلك  ،أبعاد موضوع الشعرية مفهوما واشتغالاإلى  الوصول منه قصدال، "تودروف"، "وهينكجون  "

  .عربيةالوقوف عند الشعرية ال

                                                
  .98ص مرجع سابق، اتجاهات نقد الشعر العربي في العراق،  :مرشد الزبيدي-)1(
  .23، ص 1990، 2ط المغرب،مة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، خوث ورحماء بن سلابالشعرية تر، شكري الم :طودوروف يطانفتز  -)2(
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  الشعرية عند العرب -2

وأنسا م،ولعل  والحافظ لعادا مالشعرية العربية في أحضان الشعر العربي لأنه كان ديوا م  تلقد نشأ  

  .علقت على أستار الكعبة ما هي إلاّ تعبير عن مكانة الشعر في نفوس العرب القدماء العشر التي المعلقات

"  همز بر أ منو البلاغيين القدماء، و  مع جهود النقاد تر و بلتلزمنية يجدها قب الحاوالمتتبع للشعرية العربية عبر 

تحسينها فيبتدئ حين ذلك، أن و  ترتيبهاو  بعضها ببعض الألفاظالتوسع في العبارة بتكثير و  ": الذي يقول"  رابيفال

  )1("تحدث الخطية أولا ثم الشعرية، قليلا  قليلا

والكلمات بعضها  وترتيب الألفاظت التي تظهر على النص ومن خلال قوله تتضح الشعرية في السما

نوع من إلى  يؤدي وكلام مسجوعنه صناعة أكما يربط الشعر بالموسيقى أي   ،الأدبيلنا العمل  ببعض لتشكل

  .فهم الغرض منهإلى  ينتبهالموسيقى التي تؤثر في المخاطب ف

: يبدو ذلك في قولهو  أن الشعر صناعة ىعل "رابيالف"ما ذهب إليه إلى  "ابن سلام الجمحي" هب ذو 

فالقدماء اعتبروا أن الشعر صناعة  )2("الصناعاتو  للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلمو "

 "ظالجاح"و"أبو هلال العسكري "، "قدامة بن جعفر": أمثال لا يعرفها إلا أهلهاو  حسن النظمو  تتمثل في المهارة

متقدمة نحو  جاز كخطوةعدلائل الإو  في كتابه أسرار البلاغة "عبد القاهر الجرجاني"طرق لقد ت.وغيرهم كثير

توخي معاني  ": ، لا كعلم قائم بذاته من خلال نظرية النظم إذ يقول واصفا جمالية النص ايهلإ شارةلإاو الشعرية، 

  .التحليلو  يتناولها بعد ذلك النقاد المحدثون بالدراسة )3("النحو في معاني الكلم

                                                
  .141م، ص 1990، 2مهدي محسن دار المشرق، بيروت، لبنان، ط: الفرابي أبو نصر، كتاب الحروف، تح -)1(
  .05ص  مرجع سابق، ي، طبقات الشعراء، حمحمد بن سلام الجم -)2(
  .365ص ح واضطراب المفهوم، مرجع سابق، الشعرية بين تعدد المصطل: خولة بن مبروك-)3(



 شعرية الوصف في أدب الرحلة العربي القديم  ..............................................  الفصل الأول

37 

 

سراج و  منهاج البلغاء" في كتابه  "جنياحازم القرط"أمامه  يجدالمتتبع لمسار الشعرية في تراثنا النقدي  إنّ 

: يقول،فالأرسطية في أن الشعر محاكاة  قول الشعر متتبعا بذلك النظريةو  الذي تحدث عن شعرية الشعرو  ، باءدالأ

وذلك النص الشعري  والتخييل يشكلانأي أن المحاكاة ؛ )1("المحاكاةو  التخييل لمعتبر في حقيقة الشعر إنما هوا إن"

ل فهو تجسيد لتلك المحاكاة داخل يفالمحاكاة عنده تكون نتيجة لعلاقة المبدع بواقعه أما التخي ،طريق اللغة عن

 الأدبي،يكره له العمل  ويحبب أوي لمتلقفعنصر التخييل أو الخيال هو العنصر الذي يؤثر في ا ،العمل الأدبي

كثير من الأعمال إلى   للشعرية فهي لا تكمن في القول الشعري فحسب وإنما تتجاوزه "جنياالقرط"المفهوم  حسبو 

التخييل والتأليف إذ أن العمل : الأدبية، كما أكد على العناصر الفنية المولدة للشعرية التي تقوم على ركيزتين هما

  :يبنىبدوهمادبي لا الأ

أن تتمثــل  ": هــوو جني عنصــر التخييــل افنيــة المميــزة للغــة الأدبيــة عنــد حــازم القرطــإن مــن الخصــائص ال :التخييــل –

ـــه صـــورة أو صـــور ينفعـــل لتخيلهـــا ـــه أو أســـلوبه ونظامـــه، وتقـــوم في خيال  للســـامع مـــع لفـــظ الشـــاعر المخيـــل أو معاني

أن عمليـة التخييـل أي )2("جهـة الانبسـاط أو الانقبـاض إلى  تصورها، أو تصور شيء آخر  ا انفعالا من غير رويةو 

الانفعالات ، أي أن التخيل المرتبط بالشـعر الـذي يجعلـه و  ترتبط بالجانب النفسي للمتلقي والتي تجعله يتخيل الصور

فعـل لتصـورها أو نالألفـاظ ، بينمـا التخييـل متعلـق بـالمتلقي الـذي يبقـى علـى أساسـه صـورا يو  يحرك، الكلمـاتو  يبدع

 ً ــبرا المتلقــي عنصــرا رئيســيا في مقارنــة الشــعر،  نيجايضــع القرطــ "اســيا في العمليــة الشــعريةالمتلقــي طرفــا أس تخيلهــا، معت

 التخييـل يوهـو يجمـع بـين عنصـر  )3("ليبحث في عنصر التأثير فيه مـن خـلال التخييـل، وينحصـر كـذلك مـع المحاكـاة

                                                
  .365ص الشعرية بين تعدد المصطلح واضطراب المفهوم، مرجع سابق، : خولة بن مبروك-)1(
  .20م، ص 2006 –ه 1426ط، .د، غزة، فلسطين، د.دراسات في النقد الأدبي الحديث، د :محمد صلاح زكي أبو حميدة -)2(
  .52ص  مرجع سابق، -سة مقارنة في الأصول والمنهجدرا -مفاهيم الشعرية  :حسن ناظم -)3(
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والرمـــوز الـــتي تضـــفي  التشـــبيهات والاســـتعاراتو المحاكـــاة الـــذي يخلـــق العمـــل الفـــني مـــن خـــلال المســـتوى الفـــني للغـــة و 

  .الجانب الجمالي لعملية الشعرية

والكلمـــات  الألفـــاظوجـــب عليـــه انتقـــاء  والتركيـــب فالمبـــدعومـــن مقومـــات الشـــعرية أيضـــا حســـن الـــنظم  :التـــأليف -

بطريقــــة جيــــدة بحيــــث تــــؤدي أثرهــــا الفــــني والنفســــي في المتلقــــي وتغــــري الســــامع بــــالقبول والرضــــا أو  وحســــن تأليفهــــا

  .)1(النفور

عبد "و"ابن سلام الجمعي"و ،"الفرابي": كننا أن نستنتج أصول الشعرية عند القدماء أمثالوهنا يم

  ."القرطاجنيحازم "مع  وانتهاء"الجرجاني"القاهر

ً بالنظم مع  الفعليتعتبر المنطلق  جني من اوتبلور مع شعرية حازم القرط "الجرجاني"للمصطلح بدء

 ، في استنطاق النصوص العربية "حازم القرطجاني"اليونانية أفادت الكتابات ، كما خلال عنصر التخييل 

  .ل والتأليفخيينظرية شعرية قائمة على الت رفاستطاع أن يحو 

  :الشعرية العربية الحديثة والمعاصرة -ثالثا

ومن حيث  ،شعرية العربية الحديثة عن الشعرية القديمة من حيث اتساع مفهوم المصطلحال تختلف

لغربية لتشمل أنواع الخطاب الأدبي، وحتى نحدد ملامح الشعرية العربية الحديثة سنحاول ارتباطه بالشعرية ا

  .الوقوف على نظرة بعض النقاد العرب وكيف عنوا  ذا المصطلح وشملوه بالدراسة

  :أدونيس-1

ولعـل  مـن أبـرز النقـاد الـذين اهتمـوا بموضـوع الشـعرية بـل وخصصـوا لهـا العديـد مـن مؤلفـا م  "أدونيس"يعتبر  

حيـث  مركزا على بنية النص المعجز الذي تناول فيه الشعرية وعلاقتها بالنص القرآني" الشعرية العربية" كتابه الموسوم

                                                
  .21ص ، ابقس رجعمدراسات في النقد الأدبي الحديث، :محمد صلاح زكي أبو حميدة :رظني  -)1(
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بمعــنى  )1("الكتابــةإلى  وفيــه تأسســت النقلــة الشــعرية ، هكــذا كــان الــنص القــرآني في تحــول جــذري وشــامل بــه": يقــول

انتقــل  ــا مــن و  عالمــا جديــدا أمامهــاالــذي فجــر  والثقافيــة وينبوعهــا أن الــنص القــرآني هــو أســاس العمليــة الإبداعيــة

الشــعري وأن الدراســـات  الشــعرية الشــفوية  الجاهليــة تمثــل القــدم "التــدوينإلى  ة أي مــن الشــفويةالكتابــإلى  الشــفوية

عرية القرآنية، وضعت أسس نقدية جديدة لدراسة النص بل ابتكـرت علمـا للجمـال، جديـدا ممهـدة بـذلك لنشـوء شـ

  )2("عربية جديدة

  .مهما لدراسة النص مرجعا وحسن النظمالجمال والبلاغة  امعيار  هفأدونيس عني بالنص القرآني واعتبر 

  :كمال أبو ديب-2

الذي " في الشعرية: " من خلال مؤلفه "أبي ديب"كمصطلح عند و  تحددت معالم الشعرية كمفهوم

د في النص لشبكة من العلاقات التي تنمو بين يأ ا تجسخصيصة علائقية أي  ": فهوم بقولهالمتناول فيه 

مكونات أولية سمتها الأساسية أن كلا منها يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعريا لكنه في السياق 

إلى  ه المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسية ذا ا، يتحولتالذي تنشأ فيه هذه العلاقات، وفي حرك

في هذا التعريف تركيز على أهمية العلاقات بين مكونات الإبداع ،)3("مؤشر على وجودهاو  ق الشعريةفاعلية خل

للعمل، وإنما في النص باعتباره  ةفهي لا تكمن في الألفاظ المكون ،الأدبي في إضفاء صفة الشعرية على العمل

عضها البعض لتشكل لنا شعرية بنية متجانسة مكونة من أجزاء مترابطة فيما بينها من خلال علاقا ا بب

  .النص

                                                
  .33ص  مرجع سابق، الشعرية العربية، :نيسدو أ -)1(
  .51ص  المرجع نفسه، -)2(
  14ص  ، 1987، بيروت، 1طالعربية،  الأبحاثالشعرية، . في :كمال أبو ديب  -)3(
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بمعنى ، )1("إحدى وظائف الفجوة أو مسافة التوتر" للشعرية اعتبارها  "ديب أبي"إن الجديد في رؤية 

المعنى الخفي للعمل الأدبي وهذا ما أسماه بخيبة أفق المتلقي إلى  من المعنى السطحي الظاهريئ خروج بالقار أ ا 

استخدام الكلمات بأوضاعها القاموسية المتجددة لا ينتج الشعرية بل  ،و" وهنا يكمن جمال العمل الأدبي

: ه الفجوةاوهذا الخروج هو خلق لما أسم ،طبيعة جديدةإلى  ينتجها الخروج بالكلمات عن طبيعتها الراسخة

الجمالي  مستواهاإلى ،العام التواصلي افالشعرية تتحقق من خلال الخروج باللغة من مستواه؛)2("مسافة التوتر

تطبيقي، وما هو  بين ما هو نظري و تجمع "يبد أبي"شعرية عن طريق خرقها لكل ما هو مألوف،ف الفني

  .في اعتماده على مبدأ الانزياح "جون كوهن:"بالنقاد الغربيين أمثال بدو تأثره واضحا وي

نما هناك إفقط، و " ديب ال أبيمك" و "نيسدو أ" إن اهتمام العرب المحدثين بالشعرية لا يقتصر على 

الشعرية " نذكر منها كتاب ،بمفهوم الشعرية  تعين ،كانت قد ابات في النقد العربي الحديث العديد من الكت

الذي خصصه لدراسة العصر العباسي وقدم من خلاله إحصاءات دقيقة و  الشيخ بن لجمال الذين" العربية

يريد تطبيقها و  وتعد الأفكار التي جاء  ا ،أتوا بعدها من   لمختلف المستويات الفنية في بناء القصيدة أفاد

القرنين إلى  التي تعودو  تحليلها في كتابهو  ،على الشعر القديم العمودي من خلال النماذج التي قام بدراستها

  .الثالث الهجريين كمحاولة لإضفاء أفكار جديدة على الشعر القديمو  الثاني

  حول مفهوم الوصف -رابعا

الأدوات الجمالية في النص الرحلي، يعتمد عليهـا الرحالـة، وقبـل الخـوض في دراسـته لابـد مـن إن الوصف من 

  .الوقوف أولا على مفهومه اللغوي والاصطلاحي

                                                
  .21، ص في الشعرية المرجع السابق: كمال أبو ديب -)1(
  .51ص  المرجع نفسه،-)2(
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 :لغة -1

في حــديث عمــر قولــه الوصــف وصــفك الشــيء بحليتــه ونعتــه، و ): " وصــف(مــادة " ربعــلســان ال"جــاء في  

ــه يصــف أي فإنّ لا يشــ: رضــي االله عنــه ــه لرقتــه ، فإنّ ّ منــه الجســد لرقتــه، فإنّ يصــفها، يريــد الثــوب الرقيــق إن لم يبــين

بمعـــنى أن الوصـــف  )1("ه ذلـــك بالصـــفة كمـــا يصـــف الرجـــل ســـلعتهبيصـــف البـــدن فيظهـــر منـــه حجـــم الأعضـــاء، فتشـــ

 مرتبط بالبنية الفيزيولوجية للمرأة، وإيضاح لتفاصيل جسدها وهو من جهة أخرى عرض للسلعة ومحاسنها

ـفة الواو والصاد والفاء أصل واحد، هو تج": "مقاييس اللغة"وجاء في  لية الشيء ووصـفته أصـفه وصـفا، والصّ

ــا قــولهم(....) زمــة للشــيء لاّ الأمــارة ال ّ أي وصــفا الشــيء  )2()  ...."وصــفت الناقــة وصــوفا، إذ أجــادت الســير: وأم

له وحليته، ربط    الوصف بالجودة والإستحسان" ابن فارس"جمّ

ا في معجم  ّ إنشاء يراد به إعطـاء صـورة ذهنيـة عـن مشـهد أو شـخص أو :"الوصف هو المصطلحات العربيةأم

  )3("إحساس أو زمان للقارئ أو المستمع، وفي العمل الأدبي يخلق الوصف البيئة التي تجرى فيها أحداث القصص

تي تجـري فيـه بمعنى أنّ الوصف هو تصوير لمشهد أو شخص أو إحساس أو زمان للمتلقي وهو خلـق للبيئـة الـ

  .أحداث العمل الأدبي

  :اصطلاحا -2

فالوصـف عنـد العـرب  ":تضاربت واختلفت آراء الدارسين حول مفهوم المصطلح منذ القديم إذ عرفه القدماء

  )4("القدامى هو تصوير الظواهر الطبيعية بصورة واضحة التقاسم وتلوين الآثار الإنسانية بألوان كاشفة عن الجمال

                                                
  .4849ص)وصف(سابق ،مادة  عرجملسان العرب،  :بن منظورمحمد بن مكرم –)1(
لام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج: تح :الحسين أحمد بن فارس بن زكريا أبو –)2( ّ   .116، ص 6عبد الس
  .433ص  مرجع سابق،معجم مصطلحات العربية في اللغة العربية، : ة، كامل المهندسبمجدي وه –)3(
  .42،ص 1، ج1949دط، الوصف في الشعر العربي، مصر،  :عبد العظيم علي فتاوي –)4(
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  .و نقل للأشياء بصورة حقيقية وتعبير عن أحوالها وهيئا ا كما هي في العالم الخارجيفالوصف قديما ه

ّف  ــا هــو ذكــر الشــيء بمــا فيــه مــن الأحــوال والهيئــات، ولمــا  : "الوصــف بقولــه "قدامــة بــن جعفــر"عــر الوصــف إنمّ

ـا يقــع علـى الأشــياء المركبــة مـن ضــروب المعـاني حالـة الأشــياء والأحــوال أي إبــراز ؛)1(" كـان أكثــر وصـف الشــعراء، إنمّ

  .حقيقتها ووصفها وصفا دقيقا

 ّ ينبغـــي أن تعـــرف أنّ أجـــود الوصـــف مـــا ":بقولـــهشـــا ة عـــن وجهـــة نظـــر م" أبـــو هـــلال العســـكري"كمـــا عـــبر

ر الموصـوف لـك فـتراه نصـب عينيـكو يستوعب أكثر معاني الم ّ ـه يصـو ّ كأنّ أي أنّ الوصـف هـو الإلمـام  )2("صـوف حـتى

  .لة تجعل القارئ أو المستمع وكأنّه يراه أمامهبصفات الموصوف بصورة شام

ا  ّ كالأوديـة :وصـف المكـان : منهـا و ذكروا أصـنافه،و ة افقد ربطوا الوصف بالمحاك النقاد والباحثون الغربيونأم

مان والظروف صفو و ل والحدائق والغابات وغيرها، والجبال والمدن والقرى والمناز  ّ ّ  ، الز   .ةووصف الكائنات الحي

ّ  عند  العرب قد ارتبط بالشعر ،الوصف  إذا كانو    يسـتخدمونفهـم بالمحاكـاة ؛ارتـبط لطالمـا  يينعند الغرب هفإن

ـــة للمهندســين والمعمـــاريين والجـــوالين أثنــاء تـــنقلهم خـــارج إلى   كلمــة وصـــف للإشــارة ّ كتـــب تصـــف بعــض المـــدن المهم

  .)3(مد م الأصلية

هــب إليــه قــدمائنا في مــا ذإلى  لنــايف المــدن وغيرهــا يحإنّ اهتمــام الغــربيين بالوصــف مــن الناحيــة الماديــة كوصــ

يؤكد زيار م للأماكن والبلدان ويثبت لقـاءهم بـالملوك والأعيـان ويظهـر بشـكل واضـح في  ،باعتباره وصف رحلا م 

  ..."ابن جيير"و "ابن خلدون"و "ير أبو عبد االله العبد"و "ابن بطوطة": رحلات

                                                
  .130ص د ط، د ت، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : نقد الشعر، تح :أبو الفرج قدامة بن جعفر –)1(
د علي للنشر، صفاقس، تونس، ط الوصف في النص السردي بين النظرية :محمد نجيب العمامي –)2( ّ   .14، ص 2010، 1والإجراء، دار محم
  .16ص  المرجع نفسه ، :ينظر –)3(
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باعتبـار اللغـة قـادرة  ير للعالم الخارجي من خلال الألفاظ والعباراتإذن الوصف في المصطلح الأدبي هو تصو 

  .في الواقع على هيئتهاشياء المرئية وغير المرئية الأ حضارعلى است

  .وظائف الوصف في أدب الرحلة العربي القديم -خامسا

لكاتــب وإذا مــا وقــف ا... إنّ كــل عمــل أدبي حينمــا يشــد القــارئ إليــه يكــون عــن طريــق عنصــر أو شخصــية

  .أوقف القارئ عند هذا العنصر، فلا بدّ له أن يتساءل حول وظيفة هذا العنصر

تسـميا ا وتعــددها عنـد دارسـيها، ومـن بــين  بـاختلافوإذا مـا نظرنـا مـن زاويــة الوصـف نجـد لـه عــدة وظـائف 

  :هذه الوظائف

 :الوظيفة التفسيرية -1

يكـون للوصـف وظيفـة رمزيـة دالـة "حلـة حيـث وتسمى أيضا بالوظيفة التوضيحية إذ تختص بتفسير وصـف الر 

  )1(على معنى معين في إطار سياق الحكي

حالــة في تفســير مــا يــراه ويشــاهده في إطــار ســياق                    ّ بمعــنى أن وظيفــة تفســيرية يعتمــد عليهــا الر

 في وصــــف فصـــــاحة أهـــــل برقـــــة "العبـــــدري"، ومثــــال ذلـــــك قـــــول معــــين وهـــــذا مـــــا يضــــفي علـــــى الـــــنّص خصوصـــــية 

تخدامهم الإعـــراب بمـــا لا تجـــده في ســـائر البلـــدان، معلـــلا ذلـــك، وهـــو تعليـــل دقيـــق، بعـــدم اخـــتلاطهم بغـــيرهم، واســـ

وهـم الآن  لم يكثرو ودود النّاس عليهم، فلم يختلط كلامهـم بغـيره"وعرب برقة اليوم من أفصح عرب رأيناهم":فيقول

                                                
، 2013،  جامعـة بـاجي مختـار، عنابـة، مـارس 37مجلة التواصل، العدد شعرية الوصف في أدب الرحلة، رحلة ابن بطوطة أنموذجا،  : فوزية قفصي –)1(

  .159ص



 شعرية الوصف في أدب الرحلة العربي القديم  ..............................................  الفصل الأول

44 

 

ـــــه، بالإضـــــافةعلـــــى عـــــربيتهم لم يفســـــد مـــــن كلامهـــــم إلا القليـــــل، ولا يخلـــــون مـــــن الإعـــــ مـــــا إلى  راب إلا مـــــا قـــــدر ل

  .لم يختلطوا بغيرهملأ م يفسر فصاحة أهل برقة تفسيرا علميا، فهم محافظون على لغتهم و )1("يعربون

الرحالة  أشهرعن أحد " غريب جر جو "نذكر ما أورده  ،في الرحلة الوظيفة التفسيرية للوصفمن أمثلة و 

 الهندو  إن بحر الصين:هر الطبيعية تعليلا منطقيا فقاللل بعض المظاعالمسعودي هو الذي و  "العرب قديما يقوله

 إبان ثورا ا،و  مهاب رياحها، لاختلافركودها يختلف و  اليمن متصلة مياهها غير منفصلة إلا أن هيجا او  فارسو 

اجه، ويلين فيه وقلة أمو  يصعب ركوبه عند لين بحر الهند، واستقامة الركوبو  غير ذلك فبحر فارس تكثر أمواجهو 

. )2(..."صعوبته عند ركوبهو  ظلمتهو  عند ارتجاج بحر الهند واضطراب أمواجهبحر فارس، وثقل أمواجه وسهل ركوبه 

هذه و  فالمسعودي لم يكتف بوصف ما شاهده من ظواهر طبيعية بل قدم تفسيرا موضوعيا لهذه الظواهر،

بر اكتشافا ذا قيمة علمية كبيرة خاصة لدى البحارة المعلومات بالنسبة للعصر الذي عاشه الرحالة المسعودي تعت

ة ابع ثر نم" المسلمين الذين يقصدون مختلف ربوع أسيا للتجارة عن طريق البحر فالرحلات من هذا الجانب تعتبر

،  )3("مفاهيم أهلها على مر العصورو  هي بمجموعها سجل حقيقي لمختلف مظاهر الحياةو  لمختلف العلوم،

  هر بالتحليل والتفسيرتتعرض لهذه المظا

 : الوظيفة الجمالية -2

ـــة عمـــل تـــزييني ـــالحكي وغـــير مـــرتبط بتطـــور  )4(هـــي بمثاب يكـــون اســـتراحة وســـط بـــين الأحـــداث غـــير مـــرتبط ب

ــا تعبــير منمــق ومــزين يضــفي علــى العمــل الأدبي جمــالا فنيــا بحيــث ينقــل المتلقــي أو الســامع عــالم إلى  الأحــداث، وإنمّ

                                                
  .206، ص 2005، 2علي إبراهيم كردي، دار سعد الني للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط: حلة العبدري، تحر : أبو عبد االله العبدري –)1(
  .33ص. دار الثقافة بيروت، لبنان، ط، د ت -المسعودي ابن بطوطة، الريحاني. أدب الرحلة تاريخية وأعلامه :جورج غريب -)2(
  .7صع سابق، مرجحسني محمود حسين، أدب مرحلة عند العرب،   -)3(
  .159ص  مرجع سابق،  -وذجالة ابن بطوطة أنمرح -شعرية الوصف في أدب الرحلة العربي القديم: فوزية قفصي: ينظر –)4(
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جماليـــــة الــــنّص وإبداعـــــه، وبمــــا أنّ الوظيفـــــة الجماليــــة هـــــي نقــــل للقـــــارئ مــــن عـــــالم  في يــــديز ف، رؤيتـــــهإلى  آخــــر يتــــوق

 ما نجده في اللغة الشعرية التي تنزاح بالقارئ مـن اللغـة العاديـة ،فإن هذا متخيلا لأشياء لا توجد أمامه فيصبح،لآخر

ر تلك الأشياء والأماكن والشخصيات وكأإلى  ّ ا ماثلة أمامهلغة أخرى ذات خصوصية يجعله يتصو  ّ.  

عروس الغروس، "": بقولهتونس  العبدري"في الوصف الذي خص به الرحالة وتظهر الوظيفة الجمالية جلية 

 لا تلتمس  ا بغية معوزة إلاو  جد ا،و  الطروس، لا تنشد  ا ضالة من العلم إلا وحليت  ا على ممر الحروس

اتقان مبانيها غيرها من و  فاقت بحسن مغانيها(...) أهله للعلم أهلها ما بين عالم كالعلم، رافع بين و  استفد ا،

 ترجم حسنها البهيجو  صالت،و  الغربو  بسطو ا على قواعد الشرق اتنختسطت بنخو ا، و و  طالت،و  المدن

  :لو نطقت لقالتو  عرفها الأريج عن معناها،و 

  خطبت ولا زوج أنا الغادة الحسناء فاق جمالها                      قالت يميننا لا

  الزوج من حوجإلى  لا فخرو  إذا الغانيات ارتدن وصل بعولة                    فما بي

  و في لمكدود الجحيج استراحة                    فهم يردوني الدهر فوجا على فوج

  )1(به يرتقي من في الحميض إلا الأوج               البيت العتيق كسلم      إلى  و إني

إلى  ذلك ىتعدو  كرم أهلها،و  علمو  مختلف مظاهر جمالهاو  أن أسهب العبدري في وصف تونس بعد

فيها إعادة و  الأبياتذه نجده يورد ،البديع و  يلها على غيرها من المدن العربية، بأسلوب ثري أدبي زاخر بالخيالضتف

قالب شعري فيه الخيال مافيه، فهو  يصر عليها، لكن هذه المرة فيو  كأني به يؤكدو ،للمعاني السابقة التي ذكرها

                                                
رحلة العبدري، حققها على إبراهيم كروي دار معد الـدين، دمشـق، سـوريا الطبعـة الثانيـة  : أبو عبد االله بن محمد بن علي بن أحمد بن سعود العبدري.)1(

  .109م، ص2005
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كأنه و  مكانتها، ثم يذكر فضلها فهي طريق يرتاده الحجاج لبيت االله الحرام،و  جمالهاو  يشبه تونس بالغادة في حسنها

  .المسلمين دىبإقامة إحدى الشعائر المقدسة ل ة عن طريق ربطهااسريد أن يضفي عليها نوعا من القدي

عن طريق الأوصاف التي قدمها بأسلوب  ،لنا إعجابه الشديد  ذه المدينة لقد استطاع العبدري أن يصور

 ى الخطاب واحدا مترابط الأفكارضحزج بينهما فأالملا أنه برع في إرغم اختلافهما شكلا ،أدبي صبه في قالبين 

، )البيتين الأخيرين( التي أوردها الجغرافية و  من خلال المعلومات التاريخية،" الرحلي"دون أن يفقد بعده  ،العاطفةو 

  .ودون أن يخرج الوصف عن وظيفته الجمالية 

  : الوظيفة السردية -3

الأفعال التي قامت و  الأحداث تصفيعتبر السرد المكون الرئيس للخطاب الرحلي عموما، فالكتابة السردية 

خطاب فإن بدايتها و  كايةالرحلة بوصفها ح" و .تعود إليهاو  الانطلاقالتي تنتقل من نقطة و   ا الذات الكاتبة،

بتدقيق أكثر عندما يبرز و  المؤلف،/الراوي  /لالتي حددها خطاب الرحلة بواسطة الرحاّ  الانطلاقتكون من نقطة 

الأمام حتى  اية إلى  صوت الراوي واضحا لنقل الحكاية على لسانه، منطلقا بحركة السرد في تنظيم سردي يتقدم

منطق الأحداث إلى  لواقعي للرحلة، أو من خلال تنظيم سردية الرحلة استناداحركة الزمن ا عخطاب الرحلة إما م

فالتتابعية . )1("يز النصوص الأدبية السردية عن النصوص  الوصفيةهذا ما نطلق عليه التتابعية التي تمو  الداخلي

 تابع خطي أو التقدمالسردية ويكون التتابع وفق منطق محدد فإما السير في ت الزمنية تخضع لها جميع الخطابات

أما الرحلة بوصفها خطابا سرديا لحكاية واقعية فإن تتابعية "التراجع وفق تقنيات، تتميز  ا الكتابة الروائية عادة و 

 ، فيتطابق زمن الخطاب السردي مع زمن الحكاية)متن الرحلة(زمن الحكاية إلى  خطا ا السردي تخضع بالضرورة

                                                
، ص  2018تقنيــات الســرد أساســا أدبيــة الرحالــة، جــائزة الطيــب صــالح العالمــة للإبــداع الكتــابي، الــدورة الثامنــة، : عبــد العلــيم محمــد إسماعيــل علــي -)1(

14.  
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 تخضع جل الرحلات العربية القديمةو  )1("حلة في مطابقة مع زمن الحكاية الواقعيةيتقدم زمن الخطاب السردي للر و 

 ايتها في مسيرة سردية تتكون من إلى  يبدأ معها السرد مستمراو  ، حيث تبدأ الرحلةالخطيةهذه الصيغة الزمنية إلى 

سيرة السردية في الرحلات تتخللها فالم"الحضور المتقطع أو الغياب التام، و  مقاطع سردية تتراوح بين الحضور الدائم

هكذا يوقف الراوي السرد ليقدم وصفا أو و  بالاشتغالمحطات يتوقف فيها السرد ليفسح ا ال لمكونات أخرى 

هذه المحطات يمكن و  .)2("جريانهإلى  من هذا يعود السرد الانتهاءبعد و  .وق شعرايسمعارف، أو لو  يقدم معلومات

الطريقة الأمثل  تعتبرالنفس السردي إن جاز التعبير أما بالنسبة للملتقى فهي  لتقاطلاأن نعتبرها وقفة للسارد 

حداث خاصة إذا ما تعلق بوصف سلوكات وأ وقد يكون السرد في حد ذاته وصفا، .للقضاء على الرتابة والملل

الهند إلى  رحلتهت لأحداث صاحب  وصفهفي "ابن بطوطة "الفذ رحالةلل ا الصدد نورد نصا سرديافي هذو  معينة، 

على و  أميرها مسلم من سامرة السند،و  كنت بمدينة أكثر سكا ا الكفار تعرف بابحري،أني  بعد مدة ": فيقول

 خرجت معه رعية من المسلمينو  قتالهملخرج الأمير المسلم و  مقربة منها الكفار العصاة، فيقطعوا الطريق يوما،

كان لثلاثة منهم ثلاث زوجات، فاتفقن و  رعية الكفار سبعة نفر، وقع بينهم قتال شديد مات فيه منو  الكفار،و 

راق المرأة بعد زوجها عندهم أمر مندوب إليه، غير واجب لكن من أحرقت نفسها بعد حإو  على إحراق أنفسهن

أقامت عند و  من لم تحرق نفسها لبست خشن الثياب،و  الوفاءإلى  نسبواو  زوجها أبرز أهل بيتها شرفا بذلك،

لنا ابن بطوطة في هذا النص  يصف . )3("لكنها لا تكره على إحراق نفسهاو  بائسة ممتهنة لعدم وفائها،أهلها 

وبما أن موضوع الوصف المراسيم المصاحبة لهذا التشييع، و  حدثا رئيسا يتمثل في كيفية تشييع جنازة الموتى في الهند

                                                
  .14، ص تقنيات السرد أساس أدبية الرحلة، المرجع السابق:عبد العليم محمد إسماعيل علي  -)1(
  .27ص ، مرجع سابق، الرحلات المغربية السوسية بين المعرفي والأدبي :الحاتميمحمد  -)2(
 1987 1،تحفـــة النظـــار في غرائـــب الأمصـــار وعجائـــب الأســـفار، الشـــيخ محمـــد عبـــد المـــنعم العريـــان، دار إحيـــاء العلـــوم، بـــيروت، ط :ابـــن بطوطـــة -)3(

  .423،ص1،ج
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خصيات، فإن وظيفة الوصف في هذه الحالة عبارة عن عادات وتقاليد تتحدد بأفعال وسلوكات تقوم  ا الش

  .تكمن في سرد تلك السلوكات لإعطاء تصور معين في ذهن المتلقي

  :الوظيفة التصويرية -4

حالـة حـين يصـف ؛وغرافيـا تو تصـوير الواقـع تصـويرا ف ،حيـث يـتم تسمى أيضـا الوظيفـة التمثيليـة  ّ شخصـية فالر

ـــه ماثـــل أمامـــهتصـــيجعـــل القـــارئ ي ا ،أو حيوانـــ اأو نباتـــ اأو مكانـــ ر الموصـــوف وكأنّ ّ ســـام الريشـــة ،فمثل و ّ مـــا يســـتعمل الر

ر لنــا مــا يــراه  ّ حالــة الكلمــات والأوصــاف والتشــبيهات ليصــو ّ ر مــا يشــاهد، يســتعمل الر ّ ر عدســة الكــاميرا ليصــو ّ والمصــو

ّ منهـا المتلقـي علـى عـالم الـنّص"ل تصـوير  يأ )1("يكون الوصف وهو يكتسب صفة التصويرية بمثابة العـين الـتي يطـل

حـتى اسـتطاع "لـدفن زعـيم روسـي  حفلـة" ابـن فضـلان" الواقع وكأنّه يراه بالعين ا ـردة، وهـذا مـا نجـده حـين وصـف 

ــأحــد الرســامين الــروس في  ايــة القــ ّ ــك الحفلــة معتمــدا علــى وصــف رن التاســع عشــر، أن يرســم صــورة حي ابــن "ة لتل

وهـــذا مـــا يؤكـــد براعـــة الرحالـــة المســـلمين في ، )2("موســـكووالرســـم لا يـــزال موجـــودا في المتحـــف التـــاريخي في  "فضـــلان

  .تصوير الأشياء تصويرا دقيقا تسمح للقارئ بتخيلها أمامه

يصف فيه البرد من خلال أثره ، "ابن فضلان"للرحالة  النص التاليأيضا و من أمثلة الوصف التصويري 

 وارع لتخلو حتى يطوف الإنسان أكثر الشوارعالشو  و لقد رأيت لهواء جودها بأن السوق  ا: "على الأشياء فيقول

 لحيتيإلى  البيت نظرتإلى  لقد كنت أخرج من الحمام، فإذا دخلتو  لا يستقبله إنسانو  الأسواق، فلا يجد أحداو 

أن يصف لنا البرد من  "ابن فضلان"قد استطاع ،ف)3("النارإلى  هي قطعة واحدة من الثلج حتى كنت أدنيهاو 

مبدعة تظهر المعاناة  أساليب تخييليهباستعماله  ،التقريرخ من فت فل، واستطاع أن يوالناسرع خلال أثره في الشوا
                                                

  .116، ص2003 وهران،  رب للنشر والتوزيع ،غالشعرية المشهد في الإبداع الأدبي، دار  :سينالحبيب مو  –)1(
حالة المسلمون، دار البيان العربي للنشر والتوزيع، جدة، السعودية،  : أحمد رمضان أحمد–)2( ّ   .48، ص 2013الرحلة والر
  .85م، ص1960د ط سامي الحهان دمشق، المطبعة الهاشمية،  :تحرسالة بن فضلان ، : أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد -)3(
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 .الذي يبرز الحقائق في ثوب فيه نوع من الطرافة والتصوير ها، فتنقل لنا صورة حية من خلال الوصف التي عاش

شجرة العظيمة العادية لتنفلق أن الو  ا أودية عظام لشدة البرد،هلقد رأيت الأرض تنشق فيو  "يضيف قائلا و 

، فابن فضلان لم يقدم تقريرا عن البرد يبرز فيه الحقائق كما عاينها، بل يقدم صورة له من )1("بنصفين لذلك

 لهيلنا نستحضره بكل تفاصعيجو  كأنه يرسم لنا مشهدا مهولاو  )الأشجارالأودية، (خلال ما فعله في المكان 

: شديدة تعبر فعلا عن شدة البردو  قوية ألفاظاتلك المنطقة، مستعملا في ذلك  نعيش المعاناة التي يعيشها سكانو 

  ).نشق، لشدة، أن، الشجرة، لتنفلقولقد، ت( 

،أهمها تلك المذكورة آنفا بالإضافة إلى وظائف أخرى مرتبطة  وإجمالا يؤدي الوصف في الرحلة وظائف عدة

  ...  ا كالوظيفة الإخبارية والوظيفة التقريرية وغيرها

  :الرحلي شعرية الوصف -سادسا

الكثـــير مـــن  ا اعتمـــدهتيمـــن الأســـاليب الـــ ايعتـــبر الوصـــف مقومـــا أساســـيا في أدب الـــرحلات باعتبـــاره أســـلوب

صـــور تبـــني معـــالم إلى  يركـــز علـــى كشـــف أبعادهـــا الســـردية وصـــولا ادرجـــة تجعـــل مـــن الرحلـــة تقريـــر إلى  الأدبـــاء والنقـــاد

ديم الصـور والمشــاهد في إطــار الوصـف باعتبــاره وســيلة ذات قيمـة فنيــة وأدبيــة الفضـاءات ومكونا ــا، حيـث يقــوم بتقــ

  :بين السرد والوصف بجملة من المفاهيم المرتبطة بالوصف الرحلي أهمها

 : الصورة -1

بالقالـب الشـعري، بيعتهـا وارتباطهـا طلقد اختلفت الآراء وتعددت المواقـف في تحديـد مفهـوم الصـورة وإدراك ل

وضـوحا عــن الصـورة يقــدم معجـم المفصــل في ارتـبط بالســياق النقـدي القــديم، ولتقـديم نظـرة أكثــر  ورانطلاقـا مـن تصــ

                                                
  .86، صالسابق المرجعرسالة ابن فضلان ،:أحمد بن فضلان  -)1(
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كــاة، والصـــورة ا صــورة الشــيء هــي رسمـــه نقــلا وتقريــرا أو شــبهه وتمثالــه تقريبــا ومح: "لهــا اللغــة والأدب مفهومــا شــاملا

ية هي ما ترسمه، على نحو ما، للـذهن المتلقـي،  مادية حسية، وإما معنوية تدرك بالعقل والتمثيل الخيالي والصورة الأدب

كلمـــات اللغـــة، شـــعرا أو نثـــرا، مـــن ملامـــح الأفكـــار والأشـــياء، والمشـــاهد، والأحاســـيس والأخيلـــة بعـــد أن كانـــت في 

  )1(."..ق ممثلة في ذهن الكاتبالمنطل

والصــورة الأدبيــة مــن خــلال القــول نجــد بــأن الصــورة تصــور مقــترح عــن طريــق اللغــة باعتبارهــا الملكــة الأساســية 

ــتي تعــبر عــن شــكل مــن أشــكال التخيــل الــتي ترسمهــا اللغــة، فالصــورة جــزء لا يت  ــتم جــزأ مــن تجربــة الحيــاة البشــرية ال

  .بشكل خاص بدراسة الصور والتصورات سواء كانت أدبية أو غير أدبية

  )2( :ونذكر منها، طلع على الوصف الرحلي يرى أن الصورة تتعدد بتعدد أنواعها أي أنواع الصور والم

سـواء  ،وهي صور مجازية تعبر عن صورة مرئية يمثلها الخيال فهي عبارة عـن تراكيـب ذات إيقـاع: الصورة البلاغية-أ

 فنجـد الصـور التعبيريـة دائمـا  ـدف ،من خلال تغيير مكونات الجمل من خلال ترتيب الألفـاظ والتعبـير عـن المعـاني

  .علاقات مباشرة بين المدلولات استحداثإلى  قلالمتلقي وتنبيه الع انتباهإثارة إلى 

ويعتـــبر هـــذا النـــوع مـــن الصـــورة بوصـــفه وإبـــرازه في صـــورة مشـــوهة لموضـــوع مـــا بإعطائـــه :الصـــورة الكاريكاتوريـــة-ب

ــز علــى هــذه الصــورة مــن خــلال المبالغــة بقصــد الســخرية، والمقصــود مــن الســخرية  صــفات ســلبية عنــه، فيكــون التركي

  .نتقاض من الموصوف بل موضوع من إيجاد لكسر المحتمل فهي أحد أهم أقنعتهليس فقط ما يتعلق بالإ

وتعد من أبرز الصـور الـتي تقـوم علـى تصـورات أهمهـا مـا ارتـبط بـالأدب واللغـة مـن أجـل تحديـد :الصورة النمطية-ج

ــا تكــون في قالــب جــاهز ومنهــا مــا هــ ــتي تميــز الموضــوع أي أّ  و إلزامــي دلالات وصــفية حيــث تجمــع بــين الصــفات ال

                                                
  .774، ص 2ج1987، 1معجم المفصل في اللغة والأدب، دار العلم للملايين، بيروت، ط: بديع يعقوب إميل وعاصي ميشال –)1(
رسـالة دكتـوراه، تخصـص أدبي، جامعـة قاصـدي  -الرحليـة العربيـة والغربيـةة مقارنـة في أنسـاق الخطابـات دراسـ -الرؤية المركزيـة: المسعود جوادي: ينظر –)2(

  .129، ص 2017-2016مرباح، ورقلة، 
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  اجتماعيةمرتبط بقيم ومعايير 

ومـــن هنـــا نســـتخلص بـــأن هـــذه الأنـــواع الثلاثـــة للصـــورة ارتبطـــت ارتباطـــا وثيقـــا بمعطيـــات الدراســـة في تعلقهـــا 

 .)1(بموضوع الرحلة وبنائها كما تعد هذه الأنواع من أهم وأبرز وأكثر الصور تعبيرا على النظام التعبيري للغة

 :الخيال والتخييل -2

ح مما سبق بأن الرحلة وشعريتها ارتـبط ارتباطـا وثيقـا بالصـورة الفنيـة أي بوصـف الـرحلات بطريقـة سـردية يتض

ـــالغرض المطلـــوب مـــن خـــلال عـــدة أنـــواع للصـــور المـــذكورة ســـابقا  فهـــي لا تعتمـــد عليهـــا فقـــط بـــل ، ملائمـــة تـــوفي ب

ــتي يكو ــا الرحالــة فتكــونتســتدعي الــذاكرة والخيــال مــن أجــل توضــيح الصــورة ا بمخيلتــه، وفي هــذا الســياق  مرتبطــة ل

 همخـــلال مســـار  )الآخـــر(غـــير المـــع واصـــطدامهم  ةالرحالـــلى الكشـــف عـــن أشـــكال تفاعـــل إيهـــدف علـــم الصـــورة 

أي الخيــــال  ؛الحــــديث عــــن الصــــورة دون استحضــــار ثنائيــــة الهويــــة والغيريــــة اعنلا يســــ،و  المكــــان والزمــــانرحلا ــــم في 

الصــورة هــي ترجمــة "علــى اعتبــار أن ،الحــديث عــن الهويــة يفــرق ويجمــع و ، فصــورة الغــير لا تنفــك عــن الغــير،لوالتخيي

أن الرحالـة دائمـا يعـبر عـن هويتـه وهويـة قومـه أو مجتمعـه إلى  وواقـع الأمـر يشـير )2("، وهي أيضا ترجمـة ذاتيـة)للآخر(

ن الحـديث عـن الـذات لقاء الآخر ومن هنا يتضـح بـأإلى  من أجل معرفة الذات المنعزلة مع نفسها ووجود دافع الغير

  .يمر عبر وساطة لقاء الآخر

ــــتي لهــــا إشــــكاليات معرفيــــة لا يمكــــن الوقــــوف علــــى  يمصــــطلح ثم إن        الخيــــال والتخييــــل مــــن المصــــطلحات ال

فالخيــال تمثــل وصــياغة للصــورة غــير الموجــودة أو تلــك الـــتي "مــدلولا ا إلاّ مــن خــلال تصــورها في ســياقات فلســفية، 

ر الفلسـفة الوضـعية، في حين أن التخييـل يقطـع الصـلة في تصـو ....لية ونشاط ذهني بشري،تستحضر، وتركب كفاع

                                                
  .129المرجع السابق ، ص-ة مقارنة في أنساق الخطابات الرحلية العربية والغربيةدراس -الرؤية المركزية: المسعود جوادي: ينظر –)1(
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ة دلالات متعــــدد أن ملامــــح الخيــــال والتخييــــل تنــــدرج ضــــمن لنــــامــــن خــــلال القــــول تبــــين . )1("لإدراكيــــةبالمحايثــــة وا

ها مـن خـلال القـدرة أي استحضار الصور التي سبقت رؤيت،صلة بمصطلح الصورة  السياقات باعتبار المصطلحين ذا

صـور وأشـياء لم تسـبق رؤيتهـا أي  اسـتنباطالذهنية في معرفة الصور والتجارب الحساسة فهنا يكمن الخيال المبدع في 

  .خلق وتركيب صور جديدة

مـن هنــا نلمـس أهميــة الصــورة في اسـتظهار ووصــف الرحلـة أو الــرحلات بأنواعهــا المختلفـة، فمعظــم الأعمــال  

   إبراز جماليات الصور اعتمادا على مرجعيات نصية ونماذج مستقاة من واقع الرحالة، كانت فيأالفنية سواء 

  .لهاثصور الأشياء وتمأو اعتماد الخيال والتخييل باعتبارهما قوة عقلية تجعل للمتخيل قدرة على الابتكار في ت

  الأشكال البلاغية للوصف -سابعا

ـــة   صـــارمة محصـــورةيتحـــدد الوصـــف في الرحلـــة حســـب ضـــوابط  لى إ الرحالـــةفيهـــا  لجـــأي،في تصـــانيف بلاغي

ويعدّ الوصف من الدعائم الأساسية التي يتوصل  ـا المؤلـف ، لتعبير معتمدا على عنصر القصّ ا أساليب التنويع في 

إلى  بالإضـافة،لقيةوالأشـخاص لتحديـد صـفا م الخلقيـة والخُ  -أثناء الرحلة-لنقل مشاهده والتعريف بالبلدان ا تازة 

ة لا يأخذ لونـا ، فالوصف في الرحلمحيطهمصف الموجودات التي يراها في وو التقليدية لتعبير عن عادا م وموروثا م ا

ا ت وكـل الأشـياء الأخـرى المختلفـة  ظـاهره نسـان بمللإوصـف إلى وصف للبلدان والأمـاكن : ألوانه من تعددواحدا وإنمّ

  .تشد الرحالة و تغريه بوصفها قد التي 

  :شخاص وعاداتهم وتقاليدهموصف الأ-1

توظيــف كــل مصــادر المعرفــة المتــوفرة لرصــده في مظــاهره العامــة وفي خصوصــيته : " إن وصــف شــخص يتطلــب

                                                
  .41، ص 1984الخيال مفهومه وظائفه، الهيئة المصرية، العامة للكتاب، مصر،  :نصر عاطف جودة: ينظر –)1(
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  .)1("الذاتية بكل أجزائها وجزئيا ا، وحركاته وعاداته في المأكل والملبس والمسكن وكل اهتماماته المختلفة

روائــــي أو أي عمــــل أدبي آخــــر؛ فهــــو وصــــف واقعــــي في الرحلــــة يختلــــف عــــن الوصــــف في العمــــل الالوصــــف و 

ـــع ولـــيس مـــن وحـــي  الرحالـــة يقـــوم بمهمـــة المصـــور ،بينمـــا يـــال الخللشخصـــية، لأن وجودهـــا حقيقـــي علـــى أرض الواق

الفوتوغرافي، ويصور لنا الشخصـية الـتي رآهـا أو جالسـها بالكشـف عنهـا وإظهـار مـا هـي عليـه، سـواء علـى المسـتوى 

رات النفسـية والذهنيــة وغيرهـا، ليتــيح ات المعنويــة الأخـرى كــالأخلاق، والتصـرفات والقــدالخـارجي أو مـا تعلــق بالصـف

  . بجميع جوانبها الروحية والمادية الموصوفة الشخصية لنا من خلال هذا الوصف التعرف على 

لســلطان قصــطامونية  "ابــن بطوطــة"ومــن أمثلــة ذلــك وصــف  ، والرحلــة العربيــة زاخــرة  ــذا النــوع مــن الوصــف

وهو كبير السن ينيف عن سبعين سنة، حسـن الوجـه، طويـل اللحيـة، صـاحب وقـار وهيبـة، يجالسـه الفقهـاء : "ولهبق

ومــا هــو معنــوي كالوقــار والهيبــة  ،)وجــه واللحيــةال(يمــزج بــين مــا هــو ظــاهري  في هــذا الوصــف هــوو ،  )2("والصــلحاء 

ل أعـور العـين : ام ذلك مثل قولهاستدعى المق إذا تراه يستعرض الأوصاف الجسدية إلا بطوطة لا وابن ّ فالقاضي الأو

ــه أعــور اليســرى ــه  هيجعــل القــارئ يتخيلــ هــذا فبوصــفه )3("اليمــنى والثــاني يشــا ه في صــورته وعــوره إلاّ أنّ ويتصــوره وكأنّ

 .شاهده أمامه

ــا إذا نظرنــا ّ بــل  ، أيضــا لا يقــف في وصــف الأشــخاص علــى أشــكالهم فإنــا نجــده" ابــن فضــلان"رحلــة إلى  أم

لســـاخرة بـــأدق وصـــف ســـلوكا م وطرائـــق تعبـــيرهم وردود أفعـــالهم وقـــد خـــص الأتـــراك بـــأكثر الأوصـــاف اإلى  عـــداهيت

ووقفنـــا في بلـــد قـــوم مـــن الأتـــراك يقـــول لهـــم :" يقـــولفيصـــف قـــذار م وحـــبهم لأكـــل القمـــل  ،والتفاصـــيل الســـلوكية 

                                                
، ص 1993، 1إسماعيـل العـربي، دار الآفـاق الجديـدة، المغـرب، ط: تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، تـح: أبو حامد عبد الرحيم الأندلسي الغرناطي –)1(
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ـم شــر الأتــراك وأقـذرهم وأشــدهم إ قـداما علــى القتــل، يلقـي الرجــل هامتــه الباشـغرد، فحــذرناهم أشـد الحــذر، ذلــك أّ 

  )1(" ويأخذها ويتركه، وهم يحلقون لحاهم، ويأكلون القمل

لقد نقل الرحالة في نصوص رحلا م كثيرا مما رأوه أو عايشوه وألقوا الضوء علـى كثـير  مـن العـادات والتقاليـد 

 نصوصـــهم الرحليـــة، ومنهـــا تلـــك مـــن زواج وأعيـــاد وأطعمـــة وأشـــربة وملابـــس وأحكـــام وجنـــائز، وقـــاموا بتصـــويرها في

في وصـفه للعـادات المتبعـة " أبـو حامـد الغرنـاطي"العادات التي أصبحت شكلا من أشكال البدع الاجتماعية، يقول 

لرجـال  الميـت يسـلم "دربنـد"عند بعض الأقوام في دفن الموتى، وتشـييع الجنـائز وطرائـق تقبـل العـزاء عنـدهم؛ في بـلاد 

ويجمعـون لحمـه  فيطعمونـه للغربـان (...) الميت وينقـون عظامـه مـن اللحـم  أعضاءعون يقط" في بيوت تحت الأرض 

يخرجــــون (...)  امــــرأةالســــود، ويقفــــون بالقســــي يمنعــــون غــــيرهم مــــن الطــــير أن يأكــــل مــــن لحمــــه شــــيء، وإن كانــــت 

  .)2("عظامها، ويطعمون لحمها للحدأة 

ق تناول الأطعمة، ومثـال ذلـك مـا ذكـره وسلط الرحالة أضواءهم على عادات بعض الشعوب في الأكل وطر 

في وصــف أنــواع الطعــام والشــراب الــتي زينــت موائــد أهــل جبــل هنتانــة ترحيبــا بقــدومهم، " لســان الــدين بــن الخطيــب"

ولم يكـد يقـر القـرار ولا تنـزع الخفـاف حـتى غمـر مـن الطعـام البحـر وطمـا المـوج، ووقـع البهـت، وأمـل : " حيث يقول

الأعجــاز، وأخونــة  الســمان الحمــلان زي أفعمهــا الــترد وهيــل  ــا الســمن، وتراكبــت عليــهالطحــو، مــا بــين قصــاع الشــي

تنوء بالعصبة أولى القوة غاصة من الآنية بالمذهب والمحكم، مهدية كل مختلـف الشـكل، لذيـذ الطعـم مهـان فيـه عزيـز 

                                                
ــلاد الــترك والــروس والصــقا: أحمــد بــن فضــلان–)1( ــع والمؤسســة العربيــة للدراســات : ة، تــحلبرحلــة ابــن فضــلان إلى ب ــبي، الســويدي للنشــر والتوزي شــاكر لعي
  . 101م، ص 2003، 1لنشر، بيروت، لبنان، طوا
، ص 1993، 1إسماعيـل العـربي، دار الآفـاق الجديـدة، المغـرب، ط: تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، تـح: أبو حامد عبد الرحيم الأندلسي الغرناطي –)2(
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لأشــياء جامــدة إلا أن براعــة ، وعلــى الــرغم مــن أن الوصــف الســابق  )1("التابــل، محــترم عنــده ســيرة الأحاصــرة الثلاثــة

نوعا من الحركة والحيوية كما سـاهمت في تمثلنـا منحت وصفه  ، وتنويعه بين الجمل  الاسمية والفعلية، تصوير الرحالة 

 .لهذا المشهد وكأننا نراه أمامنا  

رحالـة ويعاينهـا ثم يراهـا الالصـور المختلفـة الـتي لنقـل  وأالمدونة الرحلية تزخر بالعديد مـن الأمثلـة والشـواهد إن 

، فهــذا وكأننــا في حضــرة الموصــوف لمختلــف  وتصــويرها بالطريقــة الــتي تجعلنــا نتمثــل تلــك الصــورة أمامنــا  رسمهــايعيــد 

حلقـة مـن حلقـات المـدونات الأدبيـة والثقافيـة للشـعوب وعلاقتهـا  مـن خـلال الرحلـة قـد شـكلبكـل أبعـاده الإنسان 

 .ببعضها البعض

 وصف المكان -2

حالـة عملـه، فنجـده دائمـا يعمـدإنّ المكا ّ تقـديم إشـارات إلى  ن هو المادة الأساسية والمحورية الـتي يبـني عليهـا الر

  .جغرافية تعمل على تنشيط تصورات القارئ، بحيث يكون الفضاء الجغرافي الذي يتحدد من خلاله حيز الرحلة

لجغرافيــة الــتي تجــري فيهــا الأحــداث، وقــدموا لقــد أولى الرحــالون البيئــة المكانيــة اهتمامــا كبــيرا ووصــفوا الطبيعــة ا

مكـة والمدينــة المنــورة، : المكـان مــن خــلال تجـار م الذاتيــة ورؤيــتهم النافـذة في أعمــاق المكــان، فالأمـاكن متشــا ة مثــل

ّ التصـوير يختلـف مـن رحالـة حالـة الـذين زاروا بيئـات مكانيـة  "أبـو حامـد الغرنـاطي"آخـر ويعـدّ إلى  لكـن ّ واحـدا مـن الر

لـم يغفـل الأهميـة الـتي يضـفيها المكـان ومـن يانا م واتجاهـا م الفكريـة، فتنوعت فيها صورة البشر وتعددت د،لفة مخت

ّ : " حــين قــال" كنيســة القلــيس"مكنــة الــتي وصــفها الأ وهــي كنيســة بناهــا أبرهــة بصــنعاء، وأراد أن يصــرف إليهــا حــج

                                                
لعبـادي، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والآفـاق، بـيروت، أحمـد مختـار ا: تـح -رحـلات في المغـرب والأنـدلس-خطـرة الطيـف : لسان الدين بـن الخطيـب –)1(
  .117، ص 2003، 1ط
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ّع والحجارة المنقوشـة بالـ خام ا ز ّ ذهب مـن قصـر بلقـيس، وكـان منهـا علـى فرسـخ، وكـان أراد أن العرب ونقل إليها الر

ّ يشرف منها على عدن   . )1("يرفع من بنائها حتى

ــيح يص المكــان وتوضــيح معالمــه حــتى إنّ مــن وظــائف الوصــف رســم وتشــخ ــه يــراه أن يللقــارئ  يت تخيلــه وكأنّ

 ذا مــا زاد الوصـــف مصـــداقيةوهـــ،رحالةلواقـــع وليســت متخيلـــة مــن ذهـــن الفالأمــاكن في الرحلـــة موجــودة علـــى أرض ا

ـــك والرحالـــة أساســـا كـــان ســـفره مـــن أجـــل  ـــي ، وكيـــف لايكـــون ذل ـــز في المـــتن الرحل ـــه حضـــور خـــاص وممي والمكـــان ل

مجهولا يغري بالخوض في خبايـاه و مكنوناتـه ، ولا يرضـي فضـول ) آخرا(اكتشاف هذا المكان الذي يمثل بالنسبة له 

مـــن خـــلال المعاينـــة  نهائيـــة الـــتي تشـــكلت في ذهنـــهلينقـــل لنـــا صـــورته ال ، الرحالـــة إلا إذا غـــاص في تفاصـــيله وأجزائـــه

  .       من الرؤية الذاتية للرحالة ،خاصة إذا ماتعلق الأمر بالمكان الديني أو التاريخي والقوميوالتي لاتخلو ، عادة ،المباشرة 

متناهيـة في الكـبر،  وهـي:"نية بقولهيالقسطنط حيث يصف " ابن بطوطة"و أمثلة وصف المكان هذا النص ل

ـــلاد المغـــرب ىبينهمـــا  ـــر عظـــيم المـــد والجـــزر، علـــمنقســـمة قســـمين،  ابـــن "إنّ وصـــف  )2("شـــكل وادي ســـلا مـــن ب

حالـة ، وبمـا أنّ الأمـينتمــي إليـهمشــحون بـدلالات العصـر الـذي  لمدينـة القسـطنطنية" بطوطـة ّ هــي اكن الــتي يسـردها الر

ّ عــن الفئــات الا رود الأمكنــة في و و ويا ا وامتزاجهــا ببعضــها الــبعض، جتماعيــة ومســتمــن أرض الواقــع، فالمكــان يعــبر

حالــة يتفيجواقعيــا  الرحلــة يخلــق فضــاء ّ يطبــع وصــف هــذه الأمــاكن بلمســة لاعــل مــع الأحــداث معرفيــا وجماليــا عــل الر

  .ية تزيد من جمال ومصداقية الرحلةجمال

 :بقولـه سـبأومنهـا وصـفه مدينـة آن الكـريم، م ذكرهـا في القـر ئعلى فكر المـدن القـافقد اعتمد " المسعودي"أما 

وأغـدقها وأكثرهـا جنانـا ،  ،وأثراهـا ، وذكر أصحاب التـاريخ القـديم أن أرض سـبأ كانـت مـن أخصـب أرض الـيمن "

                                                
  .64ص  مرجع سبق ذكره،تحفة الألباب ونخبة الإعجاب،  :ابو حامد عبد الرحيم الأندلسي الغرناطي –)1(
عم العريـان، دار احيـاء العلـوم، بـيروت، محمـد عبـد المـن: ، تـح1ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الأمصـار وعجائـب الأسـفار، ج –)2(

  .350، ص 1987، 1لبنان، ط
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، مــن )1("ومســاكب للمــاء متكاثفــة وأ ــار متفرقــة  مصــفوفشــجر حســن و بنيــان   مــع ،  وغيطانــا وأفســحها مروجــا

  .من أكثر البلدان التي خصها االله سبحانه بالخيراتخلال وصفه نرى أن بلاد سبأ 

  وصف الزمن -3

، فوصـف الـزمن هـو )2(إنّ وصف الزمن هو محاولة القبض عليـه ضـمن الألفـاظ والكلمـات ضـمن إطـار معـين

تصــوير لحقبــة زمنيــة مــا أو مرحلــة عمريــة كالطفولــة والشــباب أو الشــيخوخة فبمجــرد قــراءة صــفحة مــن الكتــاب حــتى 

جوانــــب  وإبـــرازارئ الـــزمن الـــذي قيلـــت فيـــه، وكمــــا يســـتعمل الواصـــف الأمـــاكن لســـيرورة الأحـــداث يستحضـــر القـــ

  . الشخصيات كذلك يلعب الزمن دورا مهما في الرحلة فالزمن والمكان وجهان لعملة واحدة

ـــه الرحالـــة  ـــاه في هـــذه الدراســـة، والـــذي يصـــف في ـــزمن المثـــال الســـابق الـــذي أوردن ابـــن "ومـــن أمثلـــة وصـــف ال

  .)3(فصل الشتاء في بلاد الصقالبة من خلال مظاهره المختلفة" فضلان

  :وصف الحيوان والنبات -4

وصـف الإنسـان : إذ يكثر فيه الوصف ؛بما أنّ الرحلة تعد نوعا أدبيا يختلف عن باقي الأنواع الأدبية الأخرى

حلة بمثابة الشريط الوثائ ّ قي الـذي لا يغفـل شـيئا إلاّ وذكـره، والأماكن، والزمن نجد أيضا وصف الحيوان والبنات، فالر

حالــة الأشــياء والحيوانــات الــتي يجــد فيهــا غرابــة والــتي لا يراهــا في بلــده فيطلــق العنــان لكلماتــه وتعبيراتــه  ّ فيصــف لنــا الر

ـــه : "لحيــوان الكركـــدن فقــال" ابــن بطوطـــة"ويصــورها عـــن طريــق الوصـــف، نجــد علـــى ســبيل المثـــال وصـــف  وصـــورته أنّ

                                                
  .139،ص  2005، 1كمال حسن مرعي ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ط:مروج الذهب و معادن الجوهر ، راجعه:أبو الحسن علي المسعودي –)1(
  .165ص  مرجع سابق،  -أنموذجا رحلة ابن بطوطة –شعرية الوصف في أدب الرحلة العربي القديم : ينظر فوزية قفصي–)2(
  .85رسالة ابن فضلان، ص : أحمد بن فضلان: ينظر–)3(
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يم الجــــرم، رأســــه كبــــير متفــــاوت الضــــخامة، وهــــو دون الفيــــل ورأســــه أكــــبر مــــن رأس الفيــــل حيــــوان أســــود اللــــون عظــــ

  )1("بأضعاف وله قرن واحد بين عينيه، طوله نحو ثلاث أذرع وعرضه نحو شبر

إنّ "الحيـوان في مخيلـة القـارئ، ومنهـا أيضـا مـا هـو خـرافي كطـائر الـرخ  و ذا الوصف الدقيق يستحضر الرحالـة

ّ علينــا بــريح طيبــة الـذي تخيلنــاه جــبلا  هــو الــرخ وإن رآنــا أهلكنــا وبيننــا وبينـه إذاك أقــل مــن عشــرة أميــال ثم إنّ االله مــن

ـــه، وأضـــفى عليهـــا أســـلوبا جديـــدا مختلفـــا عـــن بـــاقي  )2("صـــرفتنا عـــن صـــوبه فقـــد اســـتعمل الجانـــب الخيـــالي في رحلت

  .جدنا وصف النباتوصف الحيوان و إلى  الرحلات فأكسبها بذلك طابعا وبصمة مختلفة، بالإضافة

حالــة  ّ حالــة للنبــات يعتمــد علــى الوصــف الــدقيق مــن لــون، بــذور وطــول وأوراق، ولقــد اهــتم الر ّ إنّ وصــف الر

وهـو جـوز الهنـد، وهـذا الشـجر مـن :" لنبات النارجيـل" ابن بطوطة"بوصف النباتات لم يروها في بيئتهم مثل وصف 

لا فـرق بينهمـا إلاّ أنّ هـذه تثمـر تمـرا، وتلـك تثمـر جـوزا، أغرب الأشجار وأعجبها أمرا، وشجره شـبه شـجر النخـل، 

  )3("وجوزها يشبه رأس ابن آدم لأنّ فيها شبه العينين والفم وداخلها شبه دماغ وعليها شبه الشعر

 بالشــكل الخــارجي لفاكهــة جــوز الهنــد حيــث شــبهها بــرأس الإنســان، فهــو لم يــرى هــذه" ابــن بطوطــة"اهــتم 

  .جب  ا ووصفها وصفا دقيقا من شكل ولون وشبهها بشجرة النخيلالفاكهة في بلاده لهذا أع

يحـيط بـه  إن الوصف في الرحلة العربية القديمة قد اتخذ أشكالا عـدة ،مـن وصـف للإنسـان إلى وصـف كـل مـا

 من أشياء استرعت انتباه الرحالة ،فاهتم بتصوير تفاصيلها و جزئيا ا ونقلها للمتلقي ، معتمدا في ذلك علـى ثنائيـة

  .الصورة والتخييل 

                                                
  .396سابق، ص  ع رجمرحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،  :ابن بطوطة–)1(
  .449نفسه، ص المرجع –)2(
  .264ص  نفسه، المرجع –)3(
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  حول الرحلة والرحالة : أولا 

 :التعريف بالكاتب -1

 الداخل ن بن عبد السلام بن جبير الكنانيهو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير بن سعيد بن محمد بن مروا

لى وقرأ ع م1445/ه540في بلنسية سنة  "جبير ابن"ولد . م731/ ه113الأندلس مع بلج القشيري سنة إلى 

الشعر والنثر، وكان من علماء الأندلس في الفقه والحديث قال عنه ابن ع د أبيه ومشايخ بلده، وتقدم في صني

  .)1("النفس، كريم الأخلاق...... كان أديبا بارعا، شاعرا مجيدا، "الخطيب 

ر أنه وتذكر بعض المصاد. عن السيد أبي سعيد بن عبد المؤمن الموحدي والي غرناطة" ابن جبير"كتب 

استدعاه ليكتب عنه كتابا وهو على شرابه، فمد إليه بكأس، فأظهر الانقباض لأنه لم يشرب الخمر قط، فأقسم 

بيته وقرر إلى  السيد ليشربن منها سبعا، ففعل ذلك مرغما، فملأ له الأمير الكأس دنانير سبع مرات، فحمل المال

  .الحج بتلك الأموالإلى  أن يكفر عن شربه بالسفر

ابن "م، وفيها دون رحلته المعروفة، توفي 1182/ه578المشرق ثلاث مرات، أولها سنة إلى  "ابن جبير" رحل

  .)2(م1217/ه614  ةفي الإسكندرية في رحلته الثالثة سن" جبير

  :مؤلفاته 2

بعثر في إلا النزر اليسير  الم خريتينيدون سوى رحلته  الأولى إذ ليس بأيدينا معلومات كافية عن رحلتيه الآ لم

تذكرة بالأخبار عن اتفاق : "طيات الكتب المترجمة له، كما أن كل من ترجم له ذكر أسماء مختلفة لرحلته وهي

                                                
  .33، 32، ص 2013، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، والأندلسالمغرب في  حلأدب الرِّ : علي إبراهيم الكردي-)1(
 .33ينظر المرجع نفسه، ص  -)2(
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  .)1)''كتاب اعتبار الناس في ذكر الآثار القديمة والمناسك''و''رحلة الكناني''و" الأسفار

 :التعريف بالرحلة -3

، وتبعــه المستشــرق  )رحلــة الكنــاني(اســم رحلــة ابــن جبــير  :ذكــر حــاجي خليفــة في كشــف الظنــون أن :تســميتها  -أ

، وهــذا العنــوان ورد في أول )رحلــة ابــن جبــير: (الأرجــح أن للرحلــة اسمــين كغيرهــا مــن الرحــل، الأولو  كارتشوفســكي،

ولكــن هــذا ) اعتبــار الناســك في ذكــر الآثــار الكريمــة والمناســك(جــاء في خاتمتــه أن اسمهــا و  المخطــوط الوحيــد للرحلــة،

عنوان هو اسـم لكتـاب آخـر ألفـه ابـن جبـير وذكـره ابـن عبـد الملـك المراكشـي، ضـمن مؤلفـات ابـن جبـير أمـا الاسـم ال

  .)2(، وهو على الأرجح الاسم الصحيح للرحلة)تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار: (الثاني للرحلة فهو

كمــا ورد في كثــير مــن ) رحلــة ابــن جبــير(الأولى  برحلتــه" ابــن جبــير"ن الســبب في قيــام كــا :ســبب القايــام بهــا -ب

ا، ناطـة، فاسـتدعاه لأن يكتـب عنـه كتابـكتب في أول أمره عـن السـيد أبي سـعيد بـن المـؤمن، صـاحب غر المراجع  أنه  

واالله لتشـربن منهـا : يـا سـيدي مـا شـربتها قـط، فقـال: الانقبـاض وقـال فمد يـده إليـه بكـأس فـأظهر"شرابه على وهو 

شــرب ســبعة كــؤوس فمــلأ لــه الســيد الكــأس مــن دنــانير ســبع مــرات، وصــب ذلــك في حجــره  ســبعا، فلمــا رأى العزيمــة

السـيد وأعلمـه أنـه لـه حلـف بأيمـان إلى  منزله وأضـمر أن يجعـل كفـارة شـربه الحـج بتلـك الـدنانير، ثم رغـبإلى  فحمله

  .)3(ير في سبيللا خروج له عنها أنه يحج في تلك السنة، فأسعفه وباع ملكا له تزود به وأنفق تلك الدنان

  .و ذا نجد أن سبب الرحلة ما هي إلا كفارة لشربه للخمر ، تعبيرا عن ندمه وتكفيرا عن ذنبه

نجــده قـــد دو ــا علــى شــكل مــذكرات بــدأها كمــا جــاء في مـــتن " ابــن جبــير"إذا مــا تتبعنــا رحلــة  :خــط ســيرها -ج

                                                
 مرجع سبق ذكره،في القرنين السابع والثامن الهجريين،  زمن مصادر تاريخ الحجا رجعمغربية والأندلسية الرحلات الم: النواب عواطف محمد يوسف)1(

 .102ص 
 .33ص مرجع سابق،  أدب الرحل في المغرب والأندلس، : علي إبراهيم الكردي: ينظر )2(
 .329ص  مرجع سبق ذكره،مون، لالرحلة والرحالة المس: أحمد رمضان أحمد )3(
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ـــــة ـــــوم الخمـــــيس ": الرحل ـــــن جبـــــير مـــــن غرناطـــــة ي ـــــر ف 3/ه578شـــــوال ســـــنة  8خـــــرج اب إلى  م، ووصـــــل1183براي

 عيداب علـى سـاحل البحـر الأحمـر، ومنهـا قطـع البحـرإلى  القاهرة، فقوص، وانتهىإلى  الإسكندرية، ثم اتجها جنوبا

الكوفـــة، وزار بغـــداد إلى  وبعـــد تأديتـــه فريضــة الحـــج اجتـــاز الطريـــق النجـــدي. جــدة في طريقـــه علـــى مكـــة والمدينـــةإلى 

عكـا، فاسـتقل أحـد المراكـب إلى  ودمشـق وانتهـى.... و بحلـب وحمـاة، وحمـص والموصل، وعاد عن طريق سورية فمر

مســتغرقا في  )1("م1185/ ه581محــرم مــن ســنة  8غرناطــة في إلى  بلــده، فمــر بصــقلية، ووصــلإلى  الجنوبيــة عائــدا

  .ذلك حوالي ثلاث سنوات 

غـــير معهـــودة؛ لـــذلك وصـــفه  رحلـــة مهمـــة ذات لغـــة أدبيـــة مميـــزة " ابـــن جبـــير"تـــرك  :محتـــوى الرحلـــة وأهميتهـــا -ه

 درجة عاليـة في أدب الـرحلات، ولا غرابـة في هـذا إذ ينتمـي هـو وأبـوهإلى  رفع الصياغة الأدبية": كراتشوفسكي بأنه

  .)2("طبقة الكتاب والأدباء من رجال الدواوين المثقفينإلى 

وصفا حيا لمصر تمثل أهمية قصوى في تصوير حياة ذلك العصر فهي تقدم ": ولاشك في أن هذه الرحلة

صلاح الدين، وللرحلة قيمة و  والشام، عندما بدأت فيهما حركة التحرير الإسلامية ضد الصليبيين بزعامة نور الذين

التي   الإسلاميةلقد أخذ ابن جبير في التعريف بتلك الحركة . )3("فريدة فيما يتعلق بتصويرها لحياة مسلمي صقلية

  .تلك الفترة الزمنيةمصورا ما جرى في  كانت ضد الصليبيين

في رحلته أدق التفاصيل في حياة الناس الاجتماعية آنذاك، فقد رصد  صورا متعددة " جبير"وصف ابن 

من الحياة الاجتماعية تثمل بعض مناسبات القوم وأخلاقهم وعادا م وتقاليدهم، وهي في أغلبها تغاير ما ألفه 

                                                
 .34-33ص مرجع ساق، أدب الرحل في المغرب والأندلس، : على علي إبراهيم الكردي -)1(
 .299ص  مرجع سابق،رافي العربي، غالج الأدبتاريخ : أغناطيوس كراتشكو فسكي -)2(
 .301المرجع نفسه، -)3(
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من المناسبات الإسلامية مثل ليلة النصف  من شعبان وليلة  بالمغرب الإسلامي، فقد أعجب باحتفال الناس بعدد

  .السابع والعشرين من رمضان

لو "": حسين مؤنس"وامتاز أيضا بذكر التفاصيل البحرية، وتصوير هول مفاجأ ا في أثناء رحلته، يقول 

ك رسالة غاية في درسنا كلام أين جبير في البحر والسفن، وأوصافه لما رأى وعاين فيه، وعليها لكانت من ذل

  .)1("الثاني عشر الميلادي /الأهمية، عن الملاحة في البحرين الأبيض والأحمر في القرن السادس الهجري 

وصدقه وملاحظاته " ابن جبير"الرحلة بالكنز الحافل بالمعلومات، لدقة وصف " حسين مؤنس"ويسمى 

واحي الاجتماعية، فإننا نجد مشاعر الحج كلها مدون بالرسوم الدينية والن"" ابن جبير"القوية، علاوة على اهتمام 

وهذا يعبر عن براعة في . )2("وصعوبات السفر، ومواكب الأمراء وتجارة مكة، كلها موصوفة وصفا بارعا دقيقا

  .الكتابة والتأليف

لا بوصف المقدسات الإسلامية وتوقف طوي" ابن جبير"نجد في الرحلة أيضا القيم الدينية التي اهتم فيها 

عند المساجد ، وأحصى عددا كبيرا منها، وأبدى اهتماما ملحوظا بالمسجد الأموي بدمشق، لما لها من قيمة فنية 

  .دقيقا لفن البناء والعمران في المدن التي زارها" ابن جبير وصفا"مهمة من الجانب المعماري، إذ يظهر 

، لاسيما "ابن جبير "ي في زمن كما عملت الرحلة أيضا على إلقاء الضوء على النشاط الاقتصاد

التجاري في بلاد الشام ولم يكن تناوله قاصرا على القوى الإسلامية فقط بل إنه امتد ليشمل القوى الصليبية 

  .وعلاقا ا بالمسلمين على المستوى التجاري

                                                
 .442ص  1986، القاهرة،  2ط مجمع اللغة العربية، ،الأندلستاريخ الجغرافية والجغرافيين في بلاد : حسين مؤنس-)1(
 .161، ص 1962اب اللبناني، الجغرافيا والرحلات عند العرب، بيروت، مكتبة المدرسة ودار الكت : نقولا زيادة -)2(
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على تناول مهم لجميع الجوانب المتصلة بحياة بلاد الشام، أيضا وصوله " ابن جبير"وهكذا احتوت رحلة 

إلى  فن الرحلة صفحات من أجل ما فيها وأغزرها مادة، وأقر اإلى  قريب من دورته، وأضافإلى  بأدب الرحلة

 .روح العلم وأصدقها
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  :الأشكال البلاغية للوصف في الرحلة-ثانيا

مختلفــة بــاختلاف الشــيء الموصــوف مــن خــلال المشــاهد  متخــذا أشــكالا" ابــن جبــير"الوصــف في رحلــة  تعــدد

الــتي عاينهــا أو سمــع منهــا ، مــن مــدن ومســاجد وأطعمــة ومرافــق عامــة وشخصــيات ، وغــير ذلــك مــن الأشــياء والــتي 

  :يمكن تصنيفها حسب ما يلي

  :وتقاليدهم عاداتهم:وصف الأشخاص-1

لأشـــخاص ورصـــد مختلـــف خصوصـــيا م بكـــل أجزائهـــا وتفاصـــيلها ، فتتبـــع حركـــا م ا" ابـــن جبـــير"وصـــف    

أعياد وجنائز وطقوس دينيـة واجتماعيـة، ولم يقتصـر و  وعادا م في المأكل والملبس، ووصف تقاليد الشعوب من زواج

ســـيس وصـــف جوانـــب أخـــرى، مثـــل طريقـــة التفكـــير والمشـــاعر والأحاإلى  وصـــفه علـــى الجوانـــب الماديـــة بـــل تعـــداها

  :والعواطف والأخلاق ، فجاء وصفه على النحو التالي

ـــبر البطـــل  : وصـــف الشخصـــيات-أ ـــدين الأيـــوبي"يعت ـــر الشخصـــيات الـــتي اهـــتم " صـــلاح ال " ابـــن جبـــير"مـــن أكث

ومــن مفــاخر هــذا الســلطان ": بوصــفها ،حيــث نجــده يستحضــر أعمالــه ومناقبــه في مواقــع عديــدة مــن الرحلــة ،يقــول

بقاهـا ذكـرا جمـيلا للـدين والـدنيا، إزالتـه رسـم المكـس المضـروب وظيفـة علـى الحجـاج أوآثـاره الـتي المزلقة مـن االله تعـالى 

ومن عدل هـذا السـلطان وتأمينـه للسـبل أن النـاس في بـلاده لا يخلعـون لبـاس الليـل تصـرفا (...) مدة دولة العبيديين 

الجوانـــب إلى  الوصـــف أنـــه لم يلتفـــت ،والملاحـــظ علـــى هـــذا)1("فيمـــا يعنـــيهم، ولا يستشـــعرون لســـواده هيبـــة تثنـــيهم

الأعمـال الـتي قـام  ـا ما الجوانب المعنوية الخلقية،فذكر لنا عظمة هذا البطل وعدله، و إلى  الجسدية والمادية بل تجاوزه

أسـلوبه هـذا في " ابـن جبـير"تسهيلا لعبور الحجاج وتأمينه للطرق إلا خـير دليـل علـى صـدق هـذا الوصـف ،ويواصـل 

لـــتي اختارهـــا بتســـليط الضـــوء علـــى أفعالهـــا دون صـــفا ا الجســـدية، ومـــن ذلـــك وصـــفه للملكـــة وصـــف الشخصـــيات ا
                                                

  .25،ص2001رحلة ابن جبير، دار القصبة للنشر، الجزائر،دط،: ابن جبير-)1(
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ــت الأمــير مســعود" خــاتون" ولخــاتون هــذه (...) ، وخــاتون هــذه أعظــم الخــواتين قــدرا، بســبب ســعة مملكــة أبيهــا "بن

ناضـحة، ومثلهـا للـزاد ،  منهـا سـقي المـاء للسـبيل، عينـت لـذلك نحـو الثلاثـين: الأفعال من البر كثـيرة في طريـق الحـاج

واسـتجلت لمـا تخــتص بـه مــن الكسـرة والأزودة وغـير ذلــك نحـو المائــة بعيـد، وأمورهـا يطــول وصـفها وســنها نحـو خمســة 

  .)1("وعشرين عاما

  :باتباع الخطوات التالية-عادة–للشخصيات التي اختارها " ابن جبير"يتميز وصف على العموم و 

  .ذكر اسم الشخصية ونسبها-

  .غلب الأحيان وصفا معنوياأن في ويكو : الوصف المناسب لهاإطلاق -

  .تعليل سبب اختيار هذا الوصف، أو ا موعة من الأوصاف-

  .الاستشهاد بأعمال وأفعال هذه الشخصية تصديقا لهذا الوصف-

يل الأوصــاف الجســدية والماديــة بشــيء مــن الدقــة  والتفصــإلى  ومــن المــرات القليلــة الــتي تعــرض فيهــا ابــن جبــير

حمــد الناصــر لــدين االله بــن المستضــيء بنــور االله محمــد الحســن بــن المســتنجد أوهــو أبــو العبــاس "لأحــد الخلفــاء وصــفه 

هـو في فتـاء مـن سـنة، أشـقر اللحيـة صـغيرها كمـا اجتمـع  ـا وجهـه، حسـن الشـكل ، و  (...)باالله أبي المظفر يوسف

ســنه نحــو الخمــس وعشــرين سنة،لابســا ثوبــا أبــيض شــبه  جميــل المنظــر ، ابــيض اللــون ، معتــدل القامــة ، رائــق الــرواء،

القباء برسوم ذهـب فيـه، وعلـى رأسـه قلنسـوة مذهبـة مطوقـة بـوبر أسـود مـن الأوبـار الغاليـة القيمـة المتخـذة للبـاس ممـا 

  .)2("وإن سترت اك تعميه لشأنه،لكن الشمس لا تخفىهو كالفنك وأشرف، متعمدا بذلك زي الأتر 

                                                
  132صمصدر سابق، رحلة ابن جبير، : ابن جبير-)1(
  .167صالمصدر نفسه،  -)2(
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الجوانـــــــــب الجســـــــــدية الماديـــــــــة إلى  يقـــــــــا لم يعهـــــــــده في الوصـــــــــف ، بـــــــــالتطرقطر " ابـــــــــن جبـــــــــير"لقــــــــد ســـــــــلك 

ــتي خــتم  ــا وصــفه فإننــا ســوف نــدرك الســبب وراء  للموصوف،بشــيء مــن الدقــة والتفصــيل، وإذا مــا قرأنــا العبــارة ال

ذلـك، فالخليفـة الموصــوف شخصـية أعجـب  ــا الرحالـة، وهـي شخصــية معروفـة ذات نفـوذ وشــهرة في ا تمـع، يخــرج 

ــزي الأتــراك ظنــا منــه أن لا أحــدالخ ــك ، ليفــة متخفيــا ب " ابــن جبــير"ومــا وصــف  ســيتعرف عليــه ،لكنــه مخطــئ في ذل

 ـــذا " ابـــن جبـــير"كشـــفا ، لمـــا تعـــرض لـــه نالـــدقيق لـــه إلا دليـــل علـــى ذلـــك، وربمـــا لـــو أن هـــذا الخليفـــة خـــرج للنـــاس م

  . الوصف الخاص

للشخصـيات أنـه يختارهـا ذات شـهرة ونفـوذ في  "ابن جبير"وعلى العموم فإن ما يمكن ملاحظته على وصف 

ين، كمــا أنــه ركــز في وصــفه علــى الجوانــب لوصــف أشــخاص عــاديين غــير معــروف -يلاإلا قلــ-ا تمــع، فهــو لم يتعــرض

ــي في الحكــم علــى أفعالهــا ومــدى خــدمتها للإســلام والمســلمين، بمــا في  المعنويــة للشخصــية ، معتمــدا المعيــار الأخلاق

الـذي عـرف حسـن معاملتـه للمسـلمين بأرضـه " صـقلية"لمسـلمة كوصـفه الملـك غليـام حـاكم ذلك الشخصيات غير ا

  .)1("واحترامه لشعائرهم الدينية

بوصف سكان المدن التي كـان لـه اتصـال مباشـر معهم،سـواء أثنـاء " ابن جبير"اهتم  :وصف القبائل والأقوام -ب

ومـن المـدن الـتي مـر  ـا ابـن جبـير أثنـاء رحلتـه . فرضـية الحـج مروره  ا في طريـق الرحلـة أو أثنـاء إقامتـه في مكـة لتأديـة

ل مـن الأنعـام سـبيلا وأقـل عقـولا لا ديـن ضـوهذه الفرقة من السـودان المـذكورين فرقـة أ:"يصف أهلها قائلا" ذابيع"

ولا لهم سوى كلمة التوحيد التي ينطقون  ا إظهارا للإسـلام، وراء ذلـك مـن مـذاهبهم الفاسـدة وسـيرهم مـالا يرضـى 

يحل ، ورجالهم ونساؤهم يتصرفون عـراة إلا خرقـا يسـترون  ـا عـورا م ، وأكثـرهم لا يسـترون ، وبالجملـة فهـم أمـة لا 

                                                
  .246-244صمصدر سابق، رحلة ابن جبير، : ابن جبير :ينظر-)1(
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بـذكرهم وذكـر مكـان  أفي وصـفه لأهـل عيـذاب،حيث بـد" ابن جبير"،تدرج )1("أخلاق لهم، ولا جناح على لاعنهم

اهبهم وســلوكا م دها بــدأ بالتفصــيل في وصــفه لمــذإقــامتهم ، ثم أصــدر حكمــا عامــا علــيهم ووصــفهم بالضــلال ،بعــ

، ومـا يلفـت الانتبـاه أنـه " لا أخـلاق لهـم"ثم عـاد مـرة أخـرى لإصـدار حكـم  ـائي ووصـفهم بـأن  ولباسهم الفاضح 

لم يحـــاول وصــــف أجســــامهم وبنيــــتهم الجســـدية أو لــــون بشــــر م تمييــــزا لهــــم عـــن غــــيرهم، واكتفــــى بوصــــف طبــــاعهم 

  . في رحلته" ابن جبير"القبائل والأقوام التي وصفها و كل الفرق على    وأخلاقهم، وهو ما ينطبق

قبائــل مــن الــيمن تعــرف بالســرو ،وهــم أهــل جبــال حصــينة بــاليمن :" فه قبائــل الســرو اليمنيــةيقــول في وصــ 

،فصــحاء جفــاة أصــحاء،لمتغذهم الرقــة الحضــرية ولا هــذبتهم الســير المدنيــة ءوالقــوم عــرب صرحا(...) اة ر تعــرف بالســ

ولا ســـددت مقاصـــد م الســـنن الشـــعرية،فلا تجـــد لـــديهم مـــن أعمـــال العبـــادات ســـوى صـــدق النيـــة، فهـــم إذا طـــافوا 

ارها ، فحيثمـــا ة لا تـــدين بجوارهـــا متعلقـــين باســـتيهـــا تطـــارح البنـــين علـــى الأم المشـــفقبالكعبـــة المقدســـة يتطـــارحون عل

وصــفه بــذكر اســم ومكــان  "ابــن جبــير"بــدأ ، ف)2("م عليهــا  لهــا وانكبــا اجتــذا مزق لشــدة علقــت أيــديهم منهــا تمــ

وجودهـــا وأعقـــب ذلـــك بـــذكر مجموعـــة مـــن الصـــفات الصـــريحة مســـتعملا ألفاظـــا محـــددة ،حيـــث أن كـــل لفظـــة تحمـــل 

، وعنـدما عجـزت الألفـاظ عـن اسـتيعاب )عرب ، صحراء ، فحصـاء، جفـاة، أصـحاء(معناها دون زيادة أو نقصان 

الرحالـة بالجمـل والعبـارات الـتي أعطــت الوصـف بعـدا آخـر أوسـع مــن  وصـف سـلوكات وطبـاع هـؤلاء القـوم، اســتعان

  .أن تستوعب الألفاظ المفردة

إنمــا كانــت مبنيـة علــى رؤيتــه الخاصــة وعواطفــه الشخصــية، فجــاءت " ابــن جبــير"و جـدير بالــذكر أن أوصــاف 

مــع المسـلم مــن غـير الجهــات  مصـبوغة بكثـير مــن الذاتيـة وروح الانحيــاز لأقـوام دون غيرهــا، وقـد أثارتـه طريقــة التعامـل
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وأمـا أهلهـا فـلا تكـاد تلقـى مـنهم إلا مـن :" الشرقية، وعلـى هـذا الأسـاس نجـده يختـار أوصـافه ، يقـول في أهـل بغـداد

يتصــــنع بالتواضـــــع ريــــاء، ويـــــذهب بنفســــه عجبـــــا وكبريـــــاء، يــــزدرون الغربـــــاء، ويظهــــرون لمـــــن دو ــــم الأنفـــــة والإبـــــاء، 

يســحبون أذيــالهم أشــرا وبطــرا ، ولا يغــيرون في ذات االله منكــرا، (...) نبــاءويستصــغرون عمــن ســواهم الأحاديــث والأ

ـــايعون  ـــار ،يتب يظنـــون أن أسمـــى الفخـــار في ســـحب الإزار، ولا يعلمـــون أن فضـــله ، بمقتضـــى الحـــديث المـــأثور، في الن

ي مخسـر للميـزان بينهم بالذهب قرضا، وما منهم من يحسن االله فرضا ،فلا نفقة فيها إلا من دينار تقرضه ، على يد

  )1("...تعرضه، ولا تكاد تظفر من خواص أهلها بالورع العفيف

هجــاء عــن : عبــارات وألفاظــا مبنيــة علــى المبالغــة والحــدة فيمــا يمكــن أن نطلــق عليــه "ابــن جبــير"لقــد اســتعمل 

ان حكمـه فهـل كـ"مقابـل ذلـك ينفـي عـنهم أي صـفة حسـنة،، في طريق الوصف، فكان ينسب لهم كل صفة سـيئة 

 قــم فيهــا إلا فـــترة نــه صــادر عــن حــالات فرديـــة أخطــأ تخمينــه عنهــا، خصوصــا وهــو لم ييهم صــادقا يــا تــرى ، أو أفــ

وأهلهـا هينـون معتـدلون ، :" ثم نجده في موضع آخر يصـف أهـل الموصـل فيقـول،)2("وجيزة لم تتجاوز اثني عشر يوما

الشـام علـى هـذا السـبيل مـن إلى  ر بكـر وديـار ربيعـةمحبون للغرباء مؤثرون للفقراء، وأهل هذه البلاد من الموصل لديا

حـب الغربــاء وإكــرام الفقــراء، وأهــل قراهــا كــذلك، فمـا يحتــاج الفقــراء الصــعاليك معهــم الــزاد،لهم في ذلــك مقاصــد في 

خلال تلك الصفات التي نسبها إليهم، مـن كـرم ا من يبأهل الموصل جل" ابن جبير"يظهر إعجاب .)3("الكرم مأثورة

العبـارات الدالـة عليهـا، و  ، ولم يتوان في التأكيد علـى هـذه الصـفات مـن خـلال تكـرار بعـض الألفـاظاعتدال و  وإيثار

  .ليصورهم لنا في أحسن صورة عكس الصورة الأولى التي رسمها عن أهل بغداد 
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فــة الأولى عاط: قــوام كــان نابعــا مــن عــاطفتين متناقضــتينللقبائــل والأ" ابــن جبــير"ويمكــن القــول أن وصــف    

ــتي كــان يعانيهــا  حــب وإعجــاب ، والثانيــة عاطفــة بغــض وازدراء فجــاءت أوصــافه كلهــا معنويــة ولم مــن الســلوكات ال

  .الجوانب الجسدية منهاإلى  يتطرق

العادات والتقاليد هي تراث الشعوب المختلفة تعكـس مشـاعرهم وطريقـة تفكـيرهم  :وصف العادات والتقاليد -ج

يميـزه عــن غـيره مـن ا تمعــات ، مـن هـذا المنطلــق  و  ط متــين يـربط أفـراد ا تمــع الواحـدوفهمهـم للأشـياء، كمــا أ ـا رابـ

للعــادات والتقاليــد الــتي اســترعت انتباهــه بشــيء مــن الإعجــاب والتقــدير تــارة ،وبكثــير مــن " ابــن جبــير"كــان وصــف 

صــها علــى النحــو لجوانــب عديــدة مــن هــذه العــادات نلخ" ابــن جبــير"و قــد تعــرض .الدهشــة والاســتغراب تــارة أخــرى

  :التالي

بوصف مناسك الحج وبعـض السـلوكات الـتي لهـا -يراثك-"ابن جبير"اهتم  :وصف المعتقدات والطقوس الدينية-

ولم تبــق امــرأة " :  ،ومــن ذلــك وصــفه يــوم طــواف النســاء قــائلا علاقــة بالمعتقــدات الدينيــة والطقــوس الــتي رآهــا غربيــة 

وتسلســل النســاء بعضــهن بــبعض وتشــابكن حــتى تــواقعن ، فمــن (...)  بمكــة إلا حضــرت المســجد الحــرام ذلــك اليــوم

 وتمـادين علـى ذلـك صـدرا مـن النهـار ، وأنفسـهن في الطـواف والحجـر وتشـفين(...) صائحة ومعولة ومكبرة ومهللة 

حيـــا  امشـــهد النســـاء الطائفـــات وينقـــل لنـــا وصـــف" ابـــن جبـــير " يصـــور لنـــا . )1("مـــن تقبيـــل الحجـــر واســـتلام الأركـــان

هـذا اليـوم بالنسـبة  مـةاعر الشوق والحنين  التي تتملكهن وهن يؤدين هذا المنسك العظيم من الحج،  وتظهـر عظلمش

والتي تنوعت بين وصف للأعمـال والأفعـال الـتي قامـت  "ابن جبير" لهؤلاء النساء من خلال الأوصاف التي أطلقها 

  .  مدى أهمية هذا اليوم وعظمته يناستعمال للنعوت والصفات ، وكلها جاءت لتبإلى   ا النسوة
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وأمـا صــلا م فلـم يــذكر في مضـحكات الأعــراب أظــرف : " وفي موضـع آخــر يصـف صــلاة أهـل الســرو قــائلا

ـــك أ ـــم يســـتقبلون البيـــت الكـــريم فيســـجدون دون ركـــوع وينقـــرون بالســـجود نقـــرا ، ومـــنهم مـــن يســـجد  منهـــا ، وذل

الأربـع ثم يرفعـون رؤوسـهم مـن الأرض قلـيلا وأيـديهم مبسـوطة السجدة الواحدة ومـنهم مـن يسـجد اثنتـين والـثلاث و 

عليهــا ، ويلتفتــون يمينــا وشمــالا التفــات المــروع ثم يســلمون أو يقومــون دون تســليم ولا جلــوس للتشــهد ، وربمــا تكلمــوا 

ســـجوده إلى  صـــاحبه وصـــاح بـــه ووصـــاه بمـــا شـــاء ثم عـــادإلى  في أثنـــاء ذلـــك ، وربمـــا رفـــع احـــدهم رأســـه مـــن ســـجوده

".)1(.  

السـرو صـلا م ، في وصـفه هـذا بـين السـخرية والتعجـب ومـن الطريقـة الـتي يـؤدي  ـا " ابن جبـير " مزج لقد 

ــتي  هــو معــروف في ســائر بــلاد تتفــق مــع مــا لا تتميــز بالســرعة وطريقــة الســجود الخاصــة وغيرهــا مــن الأفعــال الــتي ال

  .يدعوا إلى الدهشة والاستغراب  المسلمين ما

مــن خــلال رحلتــه مــا عاينــه مــن عــادات وتقاليـــد " ابــن جبـــير"وصــف : تقاليــد الاجتماعيــةوصــف العــادات وال -

عكــس فيهــا صــورا ....مــن زواج وأعيــاد وأطعمــة وملابــس وأحكــام وأعــراف وجنــائز،الشــعوب الــتي نــزل في بلادهــا 

  .لأشكال الحضارة في مختلف البلدان التي زارها

ــتي  تأخــذ هيئــة الانحنــاء ، كمــا يفعــل في الركــوع والســجود، يقــول في وصــف عــادة أهــل الشــام في الســلام ، ال

وبســط وقــبض، وربمــا طالــت  ى الأعنــاق تتلاعــب بــين رفــع وخفــض ،وصــفة ســلامهم إيمــاء للركــوع أو الســجود، فــتر "

اف الركـوعي كـ م الحالـة في ذلـك، فواحـد يـنحط وآخـر يقـوم، وعمـائمهم  ـوي بيـنهم هويـا، وهـذه الحالـة مـن الانع

هـــذا " ابـــن جبـــير"، ومـــن خـــلال وصـــف )2("عهـــدناه لقينـــات النســـاء ،وعنـــد اســـتعراض رقيـــق الإمـــاءفي الســـلام كنـــا 
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وتشــبيهه لهيئــة الســلام بالســجود والركــوع نلــتمس مــدى امتعاضــه الشــديد مــن هــذه الطريقــة ، وكــذلك عــادة المشــي 

 يهميمشـون وأيـد هـذه الجهـات كلهـا، أ ـم ومن عجيب حال الصغير عندهم والكبير، بجميع:" عندهم، حيث يقول

  .)1("خلف بالواحدة على الأخرى، ويركعون للسلام على تلك الحالة المشبهة بأحوال العناة مهانة واستكانةإلى 

بكافة أشكال العادات والتقاليد التي يتشكل منهـا النسـيج " ابن جبير"والملاحظ الاهتمام الكبير الذي أولاه 

لجوانـــب الخاصـــة بالعـــادات والتقاليـــد الاجتماعيـــة ،ســـواء لـــدى قـــد حـــرص علـــى إيـــراد بعـــض ا"الاجتمـــاعي، فنجـــده 

مـن ذلـك وصـفه لعـادات أهـل دمشـق في و  .)2("إثـراء رحلتـه بصـورة واضـحة إلى  المسلمين والصليبيين علـى نحـو أدى

ولأهــل دمشــق وغيرهــا في هــذه الــبلاد في جنــائزهم رتبــة عجيبــة، وذلــك أ ــم يمشــون " :تشــييع جنــائزهم ،حيــث يقــول

، (...)نــائز بقــراء يقـرؤون القــران بأصــوات شــجية، وتلاحـين مبكيــة، تكــاد تنخلــع لهـا النفــوس شــجوا وحنانــا،أمـام الج

بابـــه قطعـــوا إلى  وجنـــائزهم يصـــلى عليهـــا في الجـــامع قبالـــة المقصـــورة ، فـــلا بـــد لكـــل جنـــازة مـــن الجـــامع ، فـــإذا انتهـــوا

  .)3("القراءة

جتمـــاعي وصـــور مشـــاعر الدمشـــقيين أثنـــاء تشـــييع بتصـــوير تفاصـــيل هـــذا البحـــث الا" ابـــن جبـــير"لم يكتـــف 

مراســم الــدفن، فنقــل لنــا أجــواء الحــزن والتــأثر الشــديد المصــاحبة لها،فيمــا يمكــن أن نســميه تصــويرا للحــدث في كــل 

  .أبعاده المادية والمعنوية والنفسية

ادا م ومن جهة أخـرى نجـده قـد اهـتم كثـيرا بوصـف الجانـب الاجتمـاعي لـدى الصـليبيين ، ووصـف بعـض عـ

وقـــد احتفـــل لـــذلك جميـــع النصـــارى رجـــالا " : س صـــليبية في مدينـــة صـــور اللبنانيـــة ،فيقـــولومنهـــا حفـــل زفـــاف عـــرو 

                                                
  .221،مصدر سابق، رحلة ابن جبير، : ابن جبير-)1(
الجغرافيـــــون والرحالـــــة المســـــلمون في بـــــلاد الشـــــام زمـــــن الحـــــروب الصـــــليبية ، دار عـــــين للدراســـــات والبحـــــوث الإســـــلامية : محمـــــد عبـــــد المـــــؤنس عـــــوض-)2(

  .305،ص1،1995والاجتماعية،ط
  .220صبق، مصدر سارحلة ابن جبير، : ابن جبير-)3(
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ونساء، واصطفوا سماطين عند باب العروس المهداة، والبوقات تضرب والمزامير وجميـع الآلات اللهويـة، حـتى خرجـت 

  .)1("أرحامهاتتهادى بين رجلين بمساكنها من يمين وشمال كأ ما من ذوي 

ه بـــذكر نـــوع الحـــدث الاجتمـــاعي ،ثم قـــام ف هـــو التـــدرج المعتمـــد فيـــه، حيـــث بـــدأالملاحـــظ علـــى هـــذا الوصـــ

إلى  بتـــأطيره زمانيـــا ومكانيـــا، بعـــدها بـــدأ بوصـــفه مـــن الخـــارج مـــن خـــلال ســـلوكات الأشـــخاص المحـــركين لـــه، ثم اتجـــه

وافخـر لبـاس، تسـحب أذيـال الحريـر المـذهب،  وهي في أ ى زي،"التفصيل أكثر بتركيزه على وصف لباس العروس، 

سحبا على الهيئة المعهودة من لباسهم ، وعلى رأسها عصابة ذهب قـد حفـت بشـبكة ذهـب منسـوجة، وعلـى لبتهـا 

،ومـن خـلال  )2("مثل ذلك منـتظم، وهـي رافلـة في حليهـا وحللهـا، تمشـي فـترا في فـتر مشـي الحمامـة أو سـير الغمامـة

الزفــاف عنــد الصــليبيين صــور لنــا الرحالــة هــذا الحــدث الاجتمــاعي ، واهــتم بنقــل أجزائــه هــذا الوصــف المتــدرج لحفــل 

رضـا لمشـد أن نعتـبره مشـهدا معا ، فيمـا يمكـنوجزيئاته، كما اهتم بنقل مشاعر الاحتفال، والفرح التي ميزت الحدث 

لاحتفـال، او  ل لنا فيـه تعـابير الفـرح،والثاني نقفالأول عبر لنا فيه عن مشاعر الحزن والأسى  تشييع الجنازة الدمشقية؛

ن وصـف لبـاس العـروس ومشـيتها ا وغزارة ،نظرا لطبيعـة الحـدث ، فـإوان كانت المشاعر  في المشهد الأول أكثر تدفق

قد زاد مشهد الاحتفال الكثير من الحيوية خاصة عندما أطلـق الرحالـة العنـان لخيالـه مشـبها مشـيتها في زيهـا الخـاص 

  .لغمامة تارة أخرى بالحمامة تارة وبا

لوصـــف لبـــاس العـــروس الصـــليبية في حفـــل زفافهـــا ، وهـــو تقليـــد يتعلـــق بالمناســـبات " ابـــن جبـــير"كمـــا تعـــرض و 

وزي النصـرانيات في هـذه : " وصـف زي النصـرانيات في صـقلية في المناسـبات العامـة كالأعيـاد وغيرهـا فإنـهالخاصة ، 

متنقبـات ،خـرجن في هـذا العيـد المـذكور وقـد لبسـن ثيـاب  ات،تحفـمل الألسن المدينة زي بنساء المسلمين فصيحات

                                                
  .229صمصدر سابق، رحلة ابن جبير، : ابن جبير-)1(
  .229نفسه صالمصدر –)2(
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الحرير المذهب ،والتحفن اللحف الرائقة ،وانتقبن بالنقـب الملونـة ، وانـتعلن الاخفـاف المذهبـة ، وبـررن لكنائسـهن أو  

  )1(." كنسن حاملات جميع زينة نساء المسلمين من التحلي والتخضب والتعطر

إلى  ي تعــرض لــه الرحالــة بشــيء مــن التفصــيل في الوصــف فإنــه لم يشــروعلــى عكــس لبــاس النصــرانيات الــذ

وصـف لبـاس المسـلمين في إلى  وصف لباس المسلمات ما عدا هـذا التمثيـل الـذي ورد في الـنص السـابق ، وقـد أشـار

  .مواضع أخرى من الرحلة لكن دون إسهاب في الوصف

طريقا واحـدا عنوانـه سلك دهم المختلفة قد للأشخاص وعادا م وتقالي" ابن جبير"إن وصف  : وجملة القول

ت الأشــخاص وا تمعــات دون الالتفــات  ومــن ثم كــان اهتمامــه بســلوكا ، التركيــز علــى الجوانــب المعنويــة والأخلاقيــة

ــت لــه نظــرة ،  جــوانبهم الجســدية والماديــة  كثــيرا إلى في  خاصــة تختلــف عــن نظــرة بقيــة الرحالــة العــرب القــدامىفكان

  )2(.وقد يكون لتدينه وعمله في الفقه دور في هذه النظرة"عادا م وتقاليدهم ، وصفهم للأشخاص و 

ــزت بتــدرجها في الوصــف وتقــديم المعلومــات عــن الموصــوف  ــتي اعتمــدها في وصــفه لهــم فقــد تمي أمــا المراحــل ال

  .بتقريب صورته شيئا فشيئا

  : وصف المكان- 2

منطقة زارهـا إلا وقـدم وصـفا مفصـلا لهـا ولأهـم  فلا تكاد توجد" ابن جبير "للمكان حضور خاص في رحلة 

منشآ ا ومرافقها ، فقد كان دقيق الملاحظة ذا إحساس عال بالأشياء والأمكنـة ، فكـان في تصـويره لهـا يضـعنا أمـام 

خــارج حــدود الــزمن ، وقــد تعــددت اهتمامــات الوصــف وموضــوعاته في إلى  صــورة تفصــيلية تمتلــئ حيويــة ، وتأخــذنا

                                                
  .48،49ص مصدر سابق، رحلة ابن جبير، : ابن جبير - )1(
رم ، محـ 43السـنة  8و7ج) الريـاض(العـرب  لـةصور الآخر في أدب الرحلة الصـقلية نموذجـا عنـد ابـن حوقـل وابـن جبـير ،منشـور في مج: رشا الخطيب -)2(
  .13، ص 2009وشباط  2كانون/هـ 1430صفر و 
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، فقــد قصــد الجزيــرة العربيــة أمــاكن كثــيرة ومتنوعــة مــن حيــث الطبــائع والخصــائصإلى  الــتي وصــلت" ابــن جبــير"رحلــة 

لمكـان كـاني نجـد  ثلاثـة أنـواع تـتلخص في اعلـى هـذا التنـوع الم وبنـاء ...م والعـراق ومـدن الأنـدلس وبلاد مصر والشا

  .الديني والتاريخي والجغرافي 

مســقط رأســه برحلتــه ، ومغادرتــه " ابــن جبــير"م  الســبب الرئيســي لقيــالقــد كــان العامــل الــديني: المكــان الــديني-أ

م مـن أمـاكن مقدسـة ، ووصـفها بشـكل يـن للوقوف على أهـم أمكنـة انبعـاث الرسـالة المحمديـة ، ووصـف مـا تتضـمنه

 وصـفه مكـة المكرمـة الـذي ومـن هـذه المعـالم الدينيـة المسـجد الحـرام في . عن روح دينية تتطلع لإشباع حسها الإيماني 

الــركن اليمــاني ، إلى  وهــو مــن الحجــر الأســود ،(...) البيــت المكــرم لــه أربعــة أركــان ، وهــو قريــب مــن التربيــع " : قـائلا

فأول أركانـه الـركن الـذي فيـه الحجـر الأسـود ، ومنـه ابتـداع (...) تسع وعشرون ذراعا وسائر الجوانب ثمان وعشرون 

لرخــام ا ــزع وحيطانــه كلهــا رخــام مجــزع ، قــد قــام علــى ثلاثــة أعمــدة وداخــل البيــت الكــريم مفــروش با(...) الطــواف 

ــع خطــا  ودائــر البيــت كلــه مــن نصــفه الأعلــى مطلــي (...) مــن الســاج مفرطــة الطــول ، وبــين كــل عمــود وعمــود أرب

  .)1("بالفضة المذهبة المستحسنة يخيل للناظر إليها أ ا صفيحة ذهب لغلظتها

إلى  جهـا مـن الخـارجثم أخـذ وصـفه يأخـذ منحـى متـدرجا متائل المكـان وقد بدأ وصفه بالاستهلال بـذكر فضـ

الصـورة النهائيـة الـتي ارتسـمت في ذهنـه إلى  الداخل مـع إبـراز مـا لتلـك الأجـزاء مـن دلالات ووظـائف ، ليصـل أخـيرا

  .عندما يشبه ظاهر البيت الأعلى بصفيحة ذهب نظرا لغلظته 

وهــذا مــا نــراه عنــد حديثــه عــن الأمــاكن ذات (...)يا متقنــا في أوصــافه حســا تصــوير " ابــن جبــير"لقــد أبــدى "

فترتســم  )2("الطــابع الــديني ، حيــث يتضــخم الشــعور بالإعجــاب والدهشــة ويــبرز بمظهــر زخــرفي يضــاهي روعــة المكــان

                                                
  .48،49صمصدر سابق، رحلة ابن جبير، : ابن جبير -)1(
  .138، ص2008، ، الأردنصورة الآخر في أدب الرحلات الأندلسية رسالة دكتوراه في اللغة العربية وآدا ا ، جامعة مؤتة  :بلال سالم الهروط -)2(
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لوحة تشع بالألوان ، المملوءة حيوية ورونقا ، تتجلى فيها روحه المأسورة بالسحر المنبعث من عبـق المكـان ، فتسـمو 

وتحــت كــل  ": اليــا نحــو الســماء منتزعــة مــواد صــورته البصــرية ، وهــذا مــا نــراه في تصــويره لــبعض أجــزاء البيــت العتيــقع

صــلة منهــا ثقــبٌ مســتدير في دور الشــبر منفــوذ يخترقــه الهــواء يضــرب فيــه شــعاع الشــمس أو القمــر فيــولح كأ ــا أقمــار 

المحمديـــة ، يأخـــذ المكـــان الـــديني بعـــدا آخـــر مـــن  وغـــير بعيـــد عـــن أرض الحجـــاز حيـــث مبعـــث الرســـالة )1(.مســـتديرة 

: لــه ، إذ نـراه يصــف الجـامع الأمــوي في دمشـق فيقــول" ابــن جبـير"القداسـة والسـحر ، ويلقــى بطلالـه علــى أوصـاف 

وكـــان هـــذا الجـــامع المبـــارك ، ظـــاهرا وباطنـــا ، منـــزلا كلـــه بالفصـــوص المذهنـــة مزخـــرف بـــأربع زخـــاريف البنـــاء المعجـــز "

ــ(...) الصــنعة  د قامــت في وســطه محاريــب صــغار متصــلة بجــدارة وتحفهــا ســريريات مفتــولات فتــل الأســورة وكأ ــا وق

مخروطة ،لم ير شيء أجمل منها ، وبعضها حمر كأ ا مرجان ، فشأن قبلة هذا الجامع المبارك مـع مـا يتصـل مـن قبابـه 

كــل لــون منهــا ، حــتى إلى   انعكاســهالــثلاث ، وإشــراق شمســياته المذهبــة الملونــة عليــه ، واتصــال شــعاع الشــمس  ــا و 

  )2(".ترتمي الأبصال منه أشعة ملونة 

" ابـن جبـير"نـدذات الطـابع الـديني ع" المنظومـة المكانيـة"مـن  والمزارات الدينية الإسـلامية جـزءوشكلت القبور 

تحـت  مكـان آخـر كـان في وقـت مضـىإلى  كما أن المكان الديني في رحلتـه كـان قـد تجـاوز حـدود المشـرق الإسـلامي

، والـــذي يمثـــل حســـبه النمـــوذج طر الصـــليبيون علـــى أكثـــر مـــد ا الحكـــم الإســـلامي ، ونقصـــد بـــه الأنـــدلس الـــتي ســـي

الأرقى للحضارة الإنسانية، فتراه يختارها موضوعا هاما لوصفه ويغـدق عليهـا أفضـل الأوصـاف، ومـن ذلـك مـا أورده 

يش بـين سـكا ا وصـفها وتمعـن في وصفها،وأشـاد بالتعـا عـد أنب، و " ببلامـة"المعروفة عند النصارى " ثرمة"عن مدينة 

آثارهـا الإسـلامية وعـني بوصـفها أحسـن الأوصـاف مـبرزا في الوقـت ذاتـه، مـا أثارتــه في إلى  ـ اتجـهالمسـلمين والنصارى،ـ

وهـــذا (...) قصــر ســـعيد، وهــو علـــى فرســخ مـــن المدينــة إلى  فانتهينـــا:"نفســه مــن مشـــاعر الجمــال والقداســـة  ،يقــول

                                                
  .62صر سابق، مصدرحلة ابن جبير، : ابن جبير -)1(
  .198ص  ، نفسه المصدر–)2(
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لـــى ســاحل البحـــر مشــيد البنـــاء عتيــق قـــديم الوضــع مـــن عهــد ملكـــة المســلمين للجزيـــرة ، لم يــزل ولا يـــزال، القصــر ع

أهــل الزهــادة والــورع وهــو موصــوف بالفضــل والبركــة : حولــه قبــور كثــيرة للمســلمينو  بفضــل االله مســكنا للعبــاد مــنهم،

تطيل ذو حنايـــا مســــتطيلة وفي أعـــلاه مســـجد مـــن أحســـن مســـاجد الـــدنيا  اء،مســـ(...) مقصـــود مـــن كـــل مكـــان 

ــت وأطيبــه ، وسمعنــا الأذان (...) مفــروش بحصــر نظيفــة لم يــر أحســن منهــا صــنعة  فبتنــا في هــذا المســجد أحســن مبي

،فالأمـاكن المـذكورة في هـذا الوصـف مـا هـي إلا رمـوز للحضـارة والوجـود الإسـلامي )1("وكنا قد طال عهدنا بسـماعه

والبركــة والجمــال وهــي مبعــث الراحــة النفســية والاســتقرار الوجــداني الــذي  في المنطقــة، وهــذه الرمــوز موصــوفة بالفضــل

  .افتقده الرحالة من خلال إقامته الطويلة بعيدا عن وطنه الأم وبعيدا عن المكان الديني الذي يعتبر مواطنه الروحي

ناولنـا حـديثا في تناولها للمكـان علـى المقـدس منـه، بـل نجـد أحيانـا في ت" -عموما–ولم تقتصر كتب الرحلات 

ـــة، وهـــو مـــا يمكـــن أن نســـميه بالمكـــان  ـــة والاجتماعي عـــن أمـــاكن تفـــيض بمـــا يخـــالف إنســـانية الإنســـان وأعرافـــه الديني

  .)2("المدنس

فقد تمثل له المكـان المـدنس غالبـا فيمـا اسـتحوذ عليـه الصـليبيون مـن أراضـي المسـلمين " لابن جبير" وبالنسبة 

أحيانـا كفـارا ، " ابـن جبـير " أو ما كان موطنا لغير المسـلمين أو كمـا يسـميهم وأملاكهم التي تم تدنيسها بكفرهم ، 

حكـــم إلى  لـــذا كانـــت أوصـــافه تعبـــيرا لمـــا يخـــتلج صـــدره مـــن مشـــاعر الحـــزن والكـــره والســـخط وأحيانـــا الأمـــل بعود ـــا

ها تغــص هــي قاعــدة مــدن الإفــرنج بالشــام ، ســككها وشــوارع" : يقــول في وصــف مدينــة عكــا. الإســلام والمســلمين 

بالزحــام ،  وتضــيق فيهــا مــواطئ الأقــدام ، تســتعر كفــرا وطغيانــا ، وتفــور خنــازير وصــلبانا ، زفــرة قــذرة ، مملــوءة كلهــا 

                                                
  .248،249مصدر سابق، رحلة ابن جبير، : ابن جبير-)1(
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حــد شــجونه ، فبكــى لهــا الإســلام مــلء جفونــه ، وكانــت أ... لمســلمين انتزعهــا الإفــرنج مــن أيــدي ا. رجســا وعــذرة 

  .)1("ا كنائس ، وصوامعها مضارب للنواقسفعادت مساجده

ــ في وصــفه لبقيــة الأمــاكن الدالــة علــى الوجــود النصــراني ، ومنهــا مــدن " ابــن جبــير " نهج يســير وعلــى هــذا ال

صور ومسينة وصقلية ، وغيرها من الأماكن الموصوفة بالكفر والطغيان وكل الصفات القبيحـة باعتبارهـا تمثـل المكـان 

  .المدنس 

 : عدة من رحلته ، فوصـف كنيسـة مـريم في دمشـق قـائلا على ذكر الكنيسة في مواضع" ابن جبير " وقد أتى 

وفي داخل البلد كنيسة لها عند الروم شان عظيم ، تعرف بكنيسة مريم ، لـيس بعـد المقـدس عنـدهم أفضـل منهـا ، " 

، والملاحــظ علــى  )2(".وهــي حفيلــة البنــاء ، تتضــمن مــن التصــاوير أمــرا عجبــا تبهــت الأفكــار ، وتســتوقف الأبصــار 

للكنيسة انـه اقـل حـدة مـن أوصـافه السـابقة للمـدن الصـليبية ، وقـد نجـده في موضـع آخـر يقـف موقـف  هذا الوصف

ة الدونيــة للآخــر ، يقــول في وصــفه المبهــور المعجــب بجمــال هــذا المكــان في موقــف إنســاني بعيــد عــن التعصــب والنظــر 

كنيسـة الإنطـاكي أبصـرناها يـوم ومن أعجب ما شاهدناه  ا من أمور الكفران كنيسـة تعـرف ب" : لكنيسة الإنطاكي

فأبصرنا من بنيا ا مرأى يعجز الوصف عنه ، ويقع القطـع بأنـه أعجـب مصـانع الـدنيا المزخرفـة جـدرها (...) الميلاد 

الداخلــة ذهــب كلهــا ، وفيهــا مــن الألــواح الرخــام الملــون منــا لم يــرى مثلــه قــط ، قــد رصــعت كلهــا بفصــوص الــذهب 

ــت بأشــجار الفصــوص الخضــر ون ظــم أعلاهــا بالشمســيات المــذهبات مــن الزجــاج ، فتخطــف الأبصــار بســاطع وكلل

  )3(."شرفها االله عن قريب بالآذان ، بلطفه وكريم نصنعه(...) شعاعها ، وتحدث في النفوس فتنة نعوذ باالله منها 

                                                
  . 227ص مصدر سابق، رحلة ابن جبير، : ابن جبير -)1(
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فــرغم وصــف هــذه الكنيســة بــالكفر إلا أن الرحالــة أغــدق عليهــا بمختلــف أوصــاف الحســن والجمــال والإتقــان 

رد تشـــبيها بـــالمرأة في ن كــان يقصـــد بالفتنـــة مجــ،ولا نعـــرف إنـــه أوجــس خيفـــة مـــن الوقــوع في فتنتهـــا ،حـــتى أ  البنــاء في

في دينـه ،المقام  ا من شـدة جمالهـا فتتعلـق  ـا روحـه وقـد يفـتن إلى  نه كان يخشى على نفسه من أن تأسرهجمالها أم أ

شـرف وتقـديس " ابـن جبـير " ن الإسـلام في نظـر ك المسـلمين لأاصة أن تعود مـن أمـلاولم يخف في الأخير أمنيته الخ

وان كـان لنـا أن نعلـق علـى عقليـة ابـن جبـير كمسـلم عاصـر " وما دونه مـن الأديـان الأخـرى كفـر وتـدنيس ، وحـتى ،

 و ا فإننــا لا نســتطيع إلا أن نقــرر أ ــا عقليــة عالميــة منصــفة لم يعمهــا التعصــباالحــروب الصــليبية إبــان قســو ا وضــر 

عهـد قريـب إلى  الأوصاف السابقة الـتي أطلقهـا علـى بعـض المـدن النصـرانية ، والـتي كانـت وما. )1(" الديني البغيض 

ابــن " ر الــتي لم يســتطع تحــت رايــة الإســلام ، إلا تعبــيرا عــن رغبــة عميقــة لكــل مســلم غيــور علــى دينــه ، وهــي المشــاع

  . انبيه المقدس والمدنس ه للمكان الديني بجوصفا في ، وظهرت جلي ها في كثير من الأحيانكبت" جبير 

عادة ما يصف الرحالة الأمكنة من خلال تجربته الذاتية ورؤيته الخاصة الناتجـة عـن تفاعلـه : المكان الجغرافي -ب

" طـرق التصـوير والوصـف المختلفـة ،معها ، لذلك نجـد المكـان واحـدا والأحاسـيس متعـددة ، مـع مـا ينـتج عنهـا مـن 

والثـــاني جغـــرافي يعتمـــد علـــى (...) كـــاني يقـــوم علـــى بعـــدين أساســـيين الأول منهمـــا دلالي اســـتقرائي ن التصـــوير المإ

وهنــا تــبرز دقــة وصــف الرحالــة وقدرتــه العاليــة في .  )2("وصــف المكــان لخلــق التفاعــل بــين المتلقــي والمكــان المقصــود ،

  . التصوير وبراعته في الربط بين المكان وساكنيه 

وإحساسـه  بيئة أندلسية خصبة ، سـاهمت بشـكل كبـير في تنـاميإلى  كم انتمائه جغرافيا، بح" ابن جبير " و 

بدي قدرة كبيرة في الوصف الجغرافي الـذي يحمـل لنـا وصـفا دقيقـا في سـياق غـني بالمعلومـات العميق بوقع المكان ، فأ

 العـراق ، حينمـاإلى  مـن المدينـة ويظهـر ذلـك جليـا في الوصـف التـالي للطريـق اهد التي تعامل معها أثناء رحلتـه،والمش

                                                
  .336ص   مرجع سبق ذكره،احمد رمضان  احمد ، الرحلة والرحالة المسلمون ،  -)1(
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وة يوم السبت الثـامن لمحـرم المـذكور ، والحـادي والعشـرين مـن شـهر ابريـل ، كـان رحيلنـا مـن المدينـة وفي ضح" : يقول

واستصبحنا منهـا المـاء لثلاثـة أيـام ، فنزلنـا يـوم الاثنـين ، ثالـث يـوم رحيلنـا المـذكور ، بـوادي (...) العراق إلى  المكرمة

مشـينا في و  ارض نجد ، وخلفنـا  امـة وراءنـا ،إلى  وصعدنا من وادي العروس(...) فتزود الناس منها الماء  العروس ،

بســيطة مــن الأرض ينحســر الطــرف دون أدناهــا ولا يبلــغ مــداها ، وتنســمنا نســيم نجــد وهواءهــا المضــروب بــه المثــل ، 

  )1(."فانتعشت النفوس والأجسام ببرد نسيمه وصحة هوائه

في الوصـف الجغـرافي الـدقيق  ـذا المكـان ، وقـد " ابن جبـير " هذا النص السابق تبدو جليا براعة  من خلالو 

رافق هذا الوصف براعة فنية في التصوير ، فجـاء مزيجـا ثريـا بـين العنصـرين الجغـرافي مـن جهـة والأدبي الغـني مـن جهـة 

  .ثانية 

ـــا والإحســـا ـــه بـــين الجغرافي ـــة بغـــداد بأســـلوب يمـــزج في ـــالواقع المكـــاني فيقـــولويصـــف مدين ـــة " : س ب هـــذه المدين

العتيقة، وان لم تزل حضرة الخلافـة العباسـية ، ومثابـة الـدعوة الأماميـة القرشـية الهاشميـة ، قـد ذهـب أكثـر رسمهـا ، ولم 

مـا كانـت عليـه قبـل انحنـاء الحـوادث عليهـا والتفـات أعـين النوائـب إليهـا  إلى  يبق منها إلا شهير اسمها وهـي بالإضـافة

الطلــل الــدارس ، والأثــر الطــامس ، أو تمثــال الخيــال الشــاخص ، فــلا حســن فيهــا يســتوقف البصــر ويســتدعي مــن ك

المسـتوفر العقلــة والنظــر إلا دجلتهـا الــتي هــي بـين شــرقيها وغربيهــا منهـا كــالمرآة ا لــوة بـين صــفحتين أو العقــد المنــتظم 

سـوء معاشـرة أهلهـا يغلـب علـى طبـع (...) مقليـة لا  ـدا بين لبتين ، فهي تردهـا ولا تضـما ، وتتطلـع منهـا في مـرآة 

  )2(."هوائها ومائها
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صورة قاتمة لمدينة بغداد ، ويقر ـا مـن أذهاننـا برسـم معـالم واقعهـا المـتردي الـذي يظهـر  " ابن جبير " يقدم لنا 

لمكـاني ، والأمـر نفسـه كالجسد بلا روح ، وهذا الواقع المتردي ألقى بظلاله على مواطن الحسن والجمال في المشـهد ا

لقـد جـاءت هـذه الصـورة المعتمـة لبغـداد لأ ـا  " بالنسبة لسلوك أهلها حيث يحصل التأثير والتأثر بين المكان ونازلـه ،

  )1(."كانت تعيش عصرا اتسم بحالات التردي والتداعي على كل الأصعدة 

 في بغــداد نجــده في موضــع آخــر عــن المشــهد المكــاني" ابــن جبــير " وعكــس هــذه الصــورة الســوداء الــتي نقلهــا 

يرسم لنا صورة تفيض إحساسا بجمال وروعة المشـهد المكـاني ، مازجـا فيهـا بـين هـذه الأحاسـيس الفياضـة والوصـف 

هـــذا الاســــم لهــــا مـــن أصــــدق الصــــفات،و موضـــوعها بــــه اشــــرف  " :الجغـــرافي ، فيقــــول في وصـــفه مدينــــة رأس العــــين

انسـابت جـداول تنبسـط و  عيونا وأجراها مـاء معينـا، فتقسـمت مـذانبالموضوعات، وذلك أن الله تعالى فجر أرضها 

 في مـروج خضـر، فكأ ـا سـبائك اللجـين ممـدودة في بسـاط الزبرجــد تحـف  ـا أشـجار وبسـاتين قـد انتظمـت حافيتهــا

مـن الحسـن  صـورة  رسـمإلى  "ابـن جبـير"، ومن خـلال هـذا الوصـف سـعى )2("آخر انتهائها من عمارة بطحائهاإلى 

هـذا التفاعـل برسـم صـورة تخيليـة ناهي لهذه المدينة ، وبدا ظاهرا إعجابه الشديد  ذا المكان فحرص علـى نقـل اللامت

هــي صــورة و  فشــبه انســياب الجــداول في مروجهــا الخضــراء بســبائك الفضــة الخالصــة والممتــدة في بســاط الزربجــد، لهــه ؛

  .الجغرافيا والإحساس بالوقع المكاني أعطت وصفه بعدا جماليا ، وأثبتت قدرته وبراعته في المزج بين

هـــذه المدينـــة موســـم تجـــار الكفـــار، : "وفي وصـــفه للمـــدن البحريـــة يقـــول في مدينـــة مســـينة مـــن جزيـــرة صـــقلية  

جبـــال قـــد انتظمـــت حضيضـــها وخنادقهـــا ، والبحـــر إلى  مســـتندة(....) ومقصـــد جـــواري البحـــر مـــن جميـــع الأقطـــار 

اها أعجــب مراســي الــبلاد البحريــة ، لأن المركــب تــدنو فيــه مــن البحــر حــتى يعــترض أمامهــا في الجهــة الجنوبيــة، ومرســ
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فتراهــا مصــطفة مــع الــبر اصــطياف الجيــد في مرابطهــا (...) الــبر خشــبة يتصــرف عليهــا إلى  تكــاد تمســه وتنصــب منهــا

 ،)1("ميـالمعـترض بينهـا وبـين الأرض الكبـيرة بمقـدار ثلاثـة أ ك لإفراط عمق البحر فيهـا، وهـو زقـاقواصطلا ا، وذل

بإبراز معالممها، وتحدث بدقة كبـيرة عـن أبعادهـا فقـام " ابن جبير"باعتبارها مكانا بحريا صورة جغرافية اهتم  ،فمسينة

  .جزاءبتصويرها كما لو كانت لوحة فنية متجانسة الأ

ك قـــد اهـــتم كثـــيرا بوصـــف الطـــرق الـــتي ســـلكها أثنـــاء رحلتـــه ، ومثـــال ذلـــ" ابـــن جبـــير"وجـــذير بالـــذكر أن     

بغداد أحس طريـق وأجملهـا، إلى  والطريق من الحلة: "الصورة التي رسمها للطريق الرابط بين الحلة وبغداد ،حيث يقول

في بسائط من الأرض وعمائر ، تتصـل  ـا قـرى يمينـا وشمـالا، ويشـق هـذه البسـائط أغصـان مـن مـاء الفـرات تتسـرب 

 مـن هــذا الطريــق مسـرح ومشــرح وللـنفس مــراح انبســاط  ـا وتســقيها ، فمحرثهـا لا حــد لاتســاعه وانفسـاحه، فللعــين

  .)2("وانفساح

في تصويره للمكان في بعده الجغرافي على وتائر متعددة من الشـعور بالإعجـاب ومحاولـة " ابن جبير"د سار لق

غرافيـا زج بـين الجرسم صورة سلبية منفرة منـه  تـارة أخـرى، فظهـرت قدرتـه علـى المـإلى  فيه تارة، ع مكامن الجمالانتزا 

  .والوقع المكاني وأثر ذلك في نفسية الرحالة والذي انعكس بوضوح على أوصافه 

 ، في وصـــف الأمـــاكن الـــتي زاروهـــا أو ، وبخاصـــة الأندلســـيون لقـــد أســـهب الرحالـــة العـــرب :المكـــان التـــاريخي -ج

مكنـــة الـــتي شـــكل وفي خضـــم حـــديثهم أخـــذوا مـــن ذاكـــرة التـــاريخ كثـــيرا مـــن الأ"أقـــاموا  ـــا، وصـــفا دقيقـــا ومعمقـــا ، 

وجودها سردا ممعن العمق للتـاريخ الحضـاري لتلـك البلـدان الـتي وجـدت  ـا، أو هـي أمكنـة عفـا عليهـا الـدهر ذكرهـا 

  .)3("الرحالة في كتبهم بتفصيلا ا الدقيقة من باب الحفظ التاريخي لتلك الأمكنة
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  .ة والاقتصادية والآثار العمرانيةلتكون بذلك خير شاهد على العصر ومختلف معطياته الاجتماعية والثقافي

معلومـات وفـيرة عـن الأمـاكن الـتي مـر  ـا أو أقـام فيهـا، ومـا يتعلـق  ـا مـن " ابن جبير"وقد تضمنت رحلة    

 ـا ، يقـول  مظاهر حضارية، وهو لم يقتصر على وصف الأماكن بل كان يقر ا بأهم الأحـداث التاريخيـة الـتي مـرت

هـــذه المدينــــة عتيقــــة ضــــخمة ،حصــــينة فخمـــة، قــــد طالــــت صــــحبتها للــــزمن "رها، وصـــف مدينــــة الموصــــل وأســــوافي  

فأخــذت أهبــة اســتعداد لحــوادث الفــتن ، قــد كانــت أبراجهــا تلتقــي انتظامــا لقــرب مســافة بعضــها مــن بعــض، وبــاطن 

تـه الداخل منها بيوت ، بعضها على بعـض مسـتديرة بجـداره المطيـف بالبلـد كلـه، كأنـه قـد تمكـن فتحهـا فيـه لغلـط بني

وفي أعلــى البلــد قلعــة عظيمــة قــد رص بناؤهـــا رصــا، ينتظمهــا ســور عتيــق البنيــة مشــيد الـــبروج، (...) وســعة وضــعه 

  .)1("وتتصل  ا دور السلطان 

مدينـة عتيقــة حصـينة أســوارها غليظـة وبروجهــا مشـيدة، ويبــدو " ابـن جبــير"تظهـر مدينـة الموصــل كمـا وصــفها 

  .حربي من الأعداءأ ا على أهبة الاستعداد لصد أي هجوم 

تســـتعر كفـــرا وطغيانـــا، وتغـــور خنـــازير (...) هـــي قاعـــدة مـــدن الأفـــرنج بالشـــام  " :ويصـــف مدينـــة عكـــا قـــائلا

فــرنج مــن بـين أيــدي المســلمين في العشـر الأول مــن المائــة السادسـة ، فبكــى لهــا هـا الإانتزع(...) وصـلبانا، زفــرة قــذرة 

هــر االله مســجدها الجــامع بقعــة بقيــت بأيــدي المســلمين مســجدا وط(...) الإسـلام مــلء جفونــه، وكــان أحــد شــجونه 

  .)2("وعند محاربة قبر صالح البني ، صلى االله عليه وسلم(...) صغيرا 
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عكـــا وصــفا دقيقـــا ويقر ــا بحـــدثين تــاريخيين الأول هـــو انتزاعهــا مـــن حكــم المســـلمين " ابـــن جبــير"يصــف     

لضـياعها، والثـاني ارتباطهـا بأحـد الأنبيـاء ففيهـا قـبر النـبي صـالح  وتحولها مدينة نصرانية ويصور مشاعر حزن المسـلمين

  ت أهميتها التاريخية والدينية ، ثم عليه السلام ،وبذلك استمد

بلـــدة قـــدرها :" مدينــة حلـــب التاريخيـــة مستحضـــرا المراحــل التاريخيـــة الـــتي مـــرت  ــا فيقـــول" ابـــن جبـــير"يصــف 

الملــوك كثــير، ومحلهــا مــن التقــديس أثــير كــم هاجــت مــن كفــاح ، خطــير ، وذكرهــا في كــل زمــان يضــير ، خطا ــا مــن 

وسلت عليها مـن بـيض الصـناع، لهـا قلعـة شـهيرة الامتنـاع بائنـة الارتفـاع، معدومـة الشـبه والنظـير في القـلاع ،تنزهـت 

ــ)1("حصــانة أن تــرام أو تســتطاع ــز والــذي يبــدي فيــه الرحلــة إعجابــه الشــديد  ــذه المدين ة ، وبعــد هــذا الوصــف الممي

ــك دار مملكتهــا وفناؤهــا : "العريقــة ،يقــف متعجبــا ويقــول هــذه منازلهــا وديارهــا ، فــأين ســكا ا قــديما وعمارهــا ؟ وتل

ـــنى جمـــيعهم، ولم يـــأن بعـــد فناؤهـــا أمراؤهـــافـــأين  ـــبلاد تبقـــى وتـــذهب  !الحمـــاديون وشـــعراؤها ؟ أجـــل ،ف ـــا لل ـــا عجب في

فــنى عظيمــة علــى مــا مــر عليهــا مــن أحــداث وخطــوب، ، فهــذه المدينــة ال)2("أملاكهــا، ويهلكــون ولا يقضــي هلاكهــا

فــاق، ومازالــت هــي باقيــة صــامدة بمنازلهــا وديارهــا، ومــن شــدة إعجــاب أمراؤهــا وشــعراؤها ، الــذين فاقــت شــهر م الآ

  .الرحالة وتعجبه من أمرها راح يسأل نفسه مرة ويجيبها مرة أخرى وكأنه فتن  ا حد الجنون

ــــن جبــــيرا" المــــدن عــــنيإلى  وبالإضــــافة     ــــاريخي مثــــل الجســــور والمــــدارس " ب ــــة ذات الطــــابع الت ــــذكر الأمكن ب

وأثنــاء وصــفه لهــذه الأمــاكن وصــف حركــة البشــر فيهــا فأعطاهــا بعــدا حركيــا ستشــفيات ومختلــف المرافــق الأخــرى ،والم

 ا آخر من خلال ما يضفيه الإنسان من خصوصيات على الحيـاة العامـة فيهـا، فقـد لفـت انتباهـه مـا يقـوم بـه سـلطا

مـن مفـاخر هـذا السـلطان وآثـاره الباقيـة المنفعـة للمسـلمين ": من أعمال خيرية فيقول "الناصر صلاح الدين الأيوبي"
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القناطر التي شرع في بنائها بغربي مصر، وعلى مقدار سبعة أميال منهـا، بعـد رصـيف ابتـدئ بـه مـن حيـز النيـل بـإزاء 

تة أميــال حــتى يتصــل بــالقنطرة المــذكورة، وهــي نحــو الأربعــين مصــر كأنــه جبــل ممــدود علــى الأرض تســير فيــه مقــدار ســ

الإســكندرية ، لــه في إلى  قوســا مــن اكــبر مــا يكــون مــن قســي القنــاطر، والقنطــرة متصــلة بالصــحراء الــتي يفضــي منهــا

ذلــك تــدبير عجيــب مــن تــدابير الملــوك الحزمــة إعــدادا لحادثــة تطــرأ مــن عــدو يــدهم جهــة ثغــر الإســكندرية عنــد فــيض 

  .)1("ذلكإلى  احتيج نأبسببه، فأعد ذلك مسكا في كل وقت وانغماز الأرض به وامتناع سلوك العساكر النيل 

ويصور ضخامتها وكـبر حجمهـا، كمـا " صلاح الدين الأيوبي"هذه الجسور التي أقامها " ابن جبير"يصف    

 ــا هــذا القائــد العظــيم ،  متـعيـذكر موقعهــا ودروهــا في صــد أي عــدوان خـارجي، ولا ينســى الإشــادة بالحنكــة الــتي يت

ــتي تعتــبر بالنســبة لــه بنــاء حــديثا ،بــين هــذه القنــاطر  ويقابــل وبمقربــة مــن هــذه : "ببنــاء قــديم هــو الأهرامــات فيقــول،ال

القناطر المحدثة الأهرام القديمة المعجزة البناء ، الغربية المنظر، المربعة الشكل،كأ ا القباب المضروبة قـد قامـت في جـو 

الــركن الثــاني إلى  حــد أركانــهمــا سمــوا، في ســعة الواحــد منهــا مــن أولاســيما الاثنــان منهــا فإ مــا يغــض الجــو  الســماء، 

ثلاث مئة خطوة وست وستون خطوة ،قد أقيمت من الصخور العظام المنحوتة وركبـت تركيبـا هـائلا بـديع الإلصـاق 

  .)2("دون أن يتخللها ما يعين على إلصاقها محددة الأطراف في رأي العين

لقد تراوح وصف الرحالة للأهـرام بـين التصـوير الفـني والوصـف الـدقيق لهـا، لكنـه مـع ذلـك لم يبـد تفـاعلا مـع 

هــذا المعلــم التــاريخي واكتفــى في أحســن الأحــوال بتصــوير تعجبــه واســتغرابه للطريقــة الــتي تم بنــاؤه  ــا، والحجــم الكبــير 

  .الذي يبلغه
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يصـفها وصـفا فكـان  دقيق الملاحظة، ذا إحساس عـال بالأمكنـة ؛الة كغيره من الرح" ابن جبير"لقد كان    

لنـا صـورا للأمكنـة الـتي زارهـا ، وقـد أضـفت خصوصـية  خارج حدود الزمن ويرسـمإلى  تفصيليا يمتلئ حيوية ، ينقلنا 

ــت عليهــا مشــاعر ا ؛ خاصــا علــى أوصــافه االمكــان طابعــ لقداســة والروحانيــة، و أوصــاف فتنوعــت بــين أوصــاف غلب

  .أوصاف اهتمت باستنطاق التاريخ الحاضر والماضيبعت مكامن الجمال والحسن فيها إلى تت
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  :حدود العلاقة بين الوصف والسرد في الرحلة -ثالثا

جانـب الوصـف بطريقـة تناوبيـة إلى  يعتبر الوصف مكونا أساسـيا في الخطـاب الرحلـي عمومـا، ويحضـر السـرد 

د وصـف خـالص دون سـرد قـد يبعـث الملـل في نفـس المتلقـي، لأن الـنص لأن وجو "تجعل كلا منهما مكملا للآخر، 

  )1(" سيصبح في هذه الحالة مجرد لوحات متراصة تعرض مشاهد متتالية ومختلفة

، ورغـم الحضــور المكثـف للوصـف علـى طـول خطا ــا، فـإن السـرد فيهـا يبقـى مهيمنــا، "ابـن جبـير"وفي رحلـة  

  :، ويمكن توضيح العلاقة بينهما على النحو التاليلكنه في الحقيقة لا يخرج عن إطار الوصف

 :الوصف من خلال الفعل -1

شـر  المبايمدبـدل التقـ"التي تقوم  ا الشخصية ويتم ذلك بوصف الأفعال  :وصف الشخصية من خلال أفعالها -أ

ابــن "اعتمــدها وبــذلك يمكــن اعتبــاره وصــفا غــير مباشــر لهــا، وهــي العمليــة الــتي  )2("للصــفات المميــزة لهــذه الشخصــية

 .يم صفا ا بطريقة مباشرةدوصف شخصياته بتقإلى  -إلا قليلا–كثيرا في رحلته، حيث لا نجده يعمد " جبير

الشخصـيات الـتي شـدت انتباهـه بأفعالهـا الـتي ميز ـا عـن غيرهـا مـن أفـراد وجماعـات، " ابـن جبـير"وقد وصف 

تيانه الذين هم عيون دولته وأهل عمالتـه في ملكـه فهـم وأما ف: "قائلا" غليام"ومثال ذلك وصفه للمسلمين في دولة 

االله وتزلفـــا، ويفتـــك الأســـرى ويـــربي إلى  مســـلمون، مـــا مـــنهم إلا مـــن يصـــوم الأشـــهر تطوعـــا وتـــأجرا، ويتصـــدق تقربـــا

  )3(" الأصاغر منهم ويزوجهم ويحسن إليهم

                                                
  .160ص مرجع سابق، ا، أنموذج -رحلة ابن بطوطة -فوزية قفصي، شعرية الوصف في أدب الرحلة –)1(
  .160، صالمرجع نفسه  –)2(
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: يويــة وفاعليــة، مــن مثــلالمســلمين، موظفــا أفعــالا أعطــت وصــفه ح "غليــام"فتيــان الملــك " ابــن جبــير"يصــف  

، ليصور لنا أخلاق وطباع هؤلاء القوم واتصافهم بصفات المسلمين رغم إقـامتهم في بلـد ...يصوم، يتصدق، يحسن

  .جليا في الوصف السابقذلك يبدو  تباه الرحالة وآثار إعجابه ونصراني تحت حكم صليبي، وهو ما لفت ان

عهم وبعـــض ســـلوكا م الـــتي أثـــارت فيـــه مشـــاعر الغضـــب كمـــا لفـــت انتباهـــه أيضـــا أخـــلاق أهـــل بغـــداد وطبـــا

وأمــا أهلهــا فــلا تكــاد تلقــى مــنهم إلا مــن : "قــائلاوابــل مــن الأوصــاف الســيئة، والســخط والازدراء، فا ــال علــيهم ب

بـــــاء، لفـــــة والإيتصــــنع بالتواضـــــع ريـــــاء، ويـــــذهب بنفســــه عجبـــــا وكبريـــــاء، يـــــزدرون الغربـــــاء، ويظهــــرون لمـــــن دو ـــــم الأ

ـــواه ويستصـــغرون عمـــن ـــاء، لا يســـتكرمون في معمـــور البســـيطة مثـــوى غـــير مث م، كـــأ م لا ســـواهم الأحاديـــث والأنب

كـرا، يظنـون أن أسـنى نوبطرا، ولا يغيرون في ذات االله مأو عبادا سواهم، يسحبون أذيالهم أشرا  يعتقدون أن الله بلاء

النــار يتبـايعون بيـنهم بالـذهب قرضــا، الفخـار في سـحب الإزار، ولا يعلمـون أن فضــله، بمقتضـى الحـديث المـأثور، في 

لا يبـالون (.....) وما منهم من يحسن االله فرضا، فلا نفقة فيهـا إلا دينـار تقرضـه، علـى يـدي مخسـر للميـزان تعرضـه 

  )1("في ذلك بعيب، كأ م من بقايا قوم شعيب

ـــابع مـــن إحســـاس كبـــير بالغربـــة في بلـــد تفاجـــأ بســـلوك أهلـــه و " ابـــن جبـــير"وصـــف  ـــه هـــذه المـــرة ن معـــاملتهم ل

ترجم ذلـك في وصـفه هـذا موظفـا أفعـالا تميـزت بالحيويـة والحـدة منهـا فـالآخرين، مـا أثـار غضـبه وسـخطه،  وللحجاج

لا : ، ومنهــا مــا جــاء منفيــا مثــل...يتصــنع، يــزدرون، يظهــرون، يستصــغرون، يســحبون، يتبــايعون: مــا جــاء مثبتــا مثــل

ة تــدل علــى تــإثبــات الصــفات الســيئة بأفعــال مثبإلى  ث عمــديســتكرمون، لا يعتقــدون، لا يعلمــون، لا يبــالون، حيــ

، وفي المقابــل نفــى عــنهم كــل صــفات الكــرم والحلــم والعلــم، باســتعمال ..التصــنع والكــبر والريــاء واستصــغار الآخــرين

أفعـال منفيــة، وقـد قامــت هـذه الأفعــال بالـدور الــذي كانـت ســتقوم بـه تلــك الأوصـاف والأسمــاء وزادت علـى وصــفه 

                                                
  .83ص مصدر سابق، رحلة ابن جبير، : ابن جبير–)1(



 شعرية الوصف في رحلة ابن جبير  .........................................................  الفصل الثاني

89 

 

الا، وأعطتــه اســتمرارية وحركيــة، ليقــدم لنــا صــورة شــاملة عــن طبــاع وأخــلاق أهــل بغــداد آنــذاك، رغــم أنــه بلاغــة وجمــ

  )1(أغرق في الذاتية حتى ا مه أحدهم أنه كان قاسيا في وصفه هذا 

تقـــديرا  ذلـــكإلى  كثـــيرا علـــى وصـــف الشخصـــيات مـــن خـــلال أفعالهـــا، وكـــان دافعـــه" ابـــن جبـــير"لقـــد اعتمـــد 

ولأهـــل هــذه الجهـــات المشـــرقية كلهـــا ســـيرة حســـنة، عنـــد  ":، يقـــول في وصـــف أهـــل مكـــةوازدراء وإعجابــا أو ســـخطا

مســتهل كــل شــهر مــن شــهور العــام يتصــافحون ويهنــئ بعضــهم بعضــا ويتغــافرون ويــدعو بعضــهم لــبعض كفعلهــم في 

  )2("الأعياد، وتلك طريقة من الخير واقعة في النفوس

دا يضـج حركــة وحيويـة اكتســبها مــن خـلال توظيــف الرحالــة ورغـم قصــر هـذا الوصــف إلا أنــه يصـور لنــا مشــه

في مواضـــع " ابـــن جبــير"أفعــالا تــدل علـــى التســامح والتغـــافر والــتراحم والمــودة بـــين هــؤلاء الأشـــخاص، وكــذلك فعــل 

 ".حركة سردية واصفة"أخرى من الرحلة أثناء وصفه للشخصيات فيما يمكن أن نطلق عليه 

 :من خلال إعطاء الوصف حركة وحيوية، وتتم هذه العملية بطريقتينيكون : الوصف الديناميكي لشيء -ب

تصــبح للأشــياء أوصــافا إنســانية فتتحــول : " وتـتم بمــنح الأشــياء صــفات خاصــة بالإنســان حيـث: أنســنة الأشــياء -

كـائن متحـرك، إن لم يكـن إنسـانا فهـو شـبيه بالإنسـان ويوصـف هـذا الشـيء بأوصـاف مـن إلى   من طبيعتهـا الجامـدة

ة والاسـتعارة والتشـبيه، ليضـفي صـبغة نايـلى أسـاليب بلاغيـة مثـل الكإالوصـف في إذ يلجـأ  )3("ا ـاز لا الحقيقـةباب 

  .إنسانية على موضوعه

توظيــــف أنــــواع الكنايــــات إلى  الوصــــف، وقــــد عمــــد الرحالــــة مــــنرحلــــة ابــــن جبــــير نجــــد هــــذا الأســــلوب وفي 

، وذلــك بقصــد إضــفاء الحيويــة والحركــة علــى موصــوفاته في وصــف الأشــياء والأمــاكن.... والاســتعارات والتشــبيهات
                                                

  .7، 6ص مرجع سابق، زكي محمد حسين، الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، : ينظر –)1(
  .83ص ق، مصدر سابرحلة ابن جبير، : ابن جبير–)2(
  .161ص  ، مرجع سابق، ابن بطوطة أنموذجا -فوزية قفصي، شعرية الوصف في أدب الرحلة العربي القديم –)3(
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وإبعــاد الملــل والرتابــة، ولعــب الخيــال لعبتــه في إثــارة تشــويق القــارئ ومشــاركة الرحالــة أحاسيســه المختلفــة الناتجــة عــن 

ــك (....) ودخلنــا مكــة : "تفاعلــه مــع الأشــياء والأمــاكن، يقــول في وصــف ليلــة دخولــه مكــة محرمــا وكــان اســراؤنا تل

فيـا لهـا مـن ليلـة كانـت في (...) علـى البسـيطة شـعاعه، والليـل قـد كشـف عنـا قناعـه  ألقـىلة المذكورة، والبدر قـد اللي

أن وصـــلنا، في الســـاعة المـــذكورة مـــن اليـــوم إلى  الحســـن بيضـــة العقـــر، فهـــي عـــروس ليـــالي العمـــر وبكـــر بنيـــات الـــدهر

جنـة الرضـوان محفوفـة إلى  لكعبـة الحـرام عروسـا مجلـوة مزفوفـةالمذكور، حـرم االله العظـيم، ومبـوأ الخليـل إبـراهيم، فألفينـا ا

  )1("بوفود الرحمان

لقـــد تعـــددت الموصـــوفات في الـــنص الســـابق، فنجـــده يصـــف البـــدر، والليـــل، والليلـــة المخصوصـــة، والكعبـــة  

المشـرفة ظهـرت ا رجلين والليلة المخصوصة والكعبة يل تجلالشريفة، بصفات إنسانية لا يفعلها إلا البشر، فالبدر واللي

الاســتعانة بالاســـتعارة مـــرة إلى  بمظهــر العروســـين، وقــد كـــان للخيـــال دور بــارز في الوصـــف الســابق، إذ عمـــد الرحالـــة

وبالتشــبيه مــرة أخــرى ليصــور لنــا هــذا الموقــف الــذي عاشــه ليلــة إحرامــه بكــل مــا يحملــه مــن مشــاعر البهجــة والســرور 

الإنســـاني الأعلـــى للحســـن والجمـــال  الأنمـــوذجعـــروس، باعتبارهـــا ، ال"ابـــن جبـــير"لأداء مناســـك الحـــج، وقـــد اســـتعمل 

ثر أن ينسبها للمدن والأماكن الـتي لفتـت إعجابـه وصـورها علـى آوالحركة وغيرها من الصفات التي  والتميز والشباب

، قالمشـرق، ومطلـع حسـنه المؤبـق المشـر جنـة "أ ا عروس في منتهى الحسـن والجمـال، يقـول في وصـف مدينـة دمشـق 

ي خاتمة بلاد الإسلام التي استقريناها، وعروس المدن التي اجتليناها، قد تحلت بأزاهير الرياحين، وتجلـت في حلـل وه

 هلمــوا: تتــبرج لناظريهــا بمعتلــى صــقيل، وتنــادي(....) وتزينــت في منصــتها أجمــل تــزيين (...) سندسـية مــن البســاتين 

  )2("ومقيل لحسنمعرس لإلى 

                                                
  .47ص مصدر سابق، رحلة ابن جبير، : ابن جبير–)1(
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ه صـــفات إنســانية وجعلتــه يقــوم بأفعــال يخـــتص  ــا الإنســان فحولتــه مــن طبيعـــة إن أنســنة هــذا المكــان منحتــ

علـى كثـير مـن المـدن الأخـرى الـتي  طبـقمع الآخرين، وهـو الوصـف الـذي ينكائن يتحرك ويتفاعل إلى   جامدة ساكنة

  .ة التي نعرفهافي رحلته يبرز العلاقة التي تربطه بالمكان، وهي علاقة تشبه العلاقات الإنساني" ابن جبير"وصفها 

ـــنمط مـــن الوصـــف : تشـــكيل شـــيء - ـــبر هـــذا ال ـــتم في"يعت ـــتي ي هـــا الوصـــف دون قطـــع صـــيرورة الطريقـــة الوحيـــدة ال

وعلــى العمــوم فمــع أن هــذا : "أو نوعــا مــن الوصـف المحكــي نااك مــن يعتــبر هــذا الـنمط وصــفا مســرد، وهنــ)1("المحكـي

كـن بـأي شـكل مـن الأشـكال أن يتحـول هـذا الوصـف النمط من الوصف يضم نوعا من التطور الـزمني إلا أنـه لا يم

  )2(" متتالية سرديةإلى  للأفعال

حيــث  )3(نجــده اســتعمل هــذا الــنمط خاصــة في وصــف عمليــة أداء مناســك الحــج، " ابــن جبــير"وفي رحلــة  

ل تفاصـيلها  ايتهـا ومركـزا علـى كـإلى  يصفها خطـوة بخطـوة مراعيـا الترتيـب الزمـاني والمكـاني لهـذه العمليـة مـن بـدايتها

  .لأحداث معينة) الحي(وجزئيا ا لتبدو أمامنا مثل البث التلفزي المباشر 

  :وفي موضع آخر نجده يصف عملية جني الرطب وهو أحد أنواع التمور بمكة فيقول  

 ، لا يسـأم التفكـه بـه، وابانـه عنـدهم عظـيم، يخـرج النـاس إليـه كخـروجهمذةوهو في  ايـة مـن الطيـب واللـذا" 

بيعــة أو كخــروج أهــل المغــرب لقــراهم أيــام نضــج التــين والعنــب، ثم بعــد ذلــك عنــد تنــاهي نضــجه يبســط علــى الطإلى 

، فهـو يصـف عمليـة الجـني هـذه )4("الأرض قد ما يجف قليلا ثم يـركم بعضـه علـى بعـض في السـلال والظـروف ويرفـع

ثم تشــكيل هــذه كم، يرفــع، يخرجــون، يبســط، يــر : عــالفي مشــهد يضــج حركــة وحيويــة مــن خــلال اســتعماله هــذه الأف

                                                
  . 161ص ، مرجع سابق، فوزية قفصي، شعرية الوصف في رحلة ابن بطوطة –)1(
  .ه، الصفحة نفسهاالمرجع نفس–)2(
  .112، 111، 110ص مصدر سابق، رحلة ابن جبير، : ابن جبيرينظر  –)3(
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 ايتهـا، فقـد ابتـدأت بـالخروج إليـه ثم بسـطه علـى الأرض إلى  العملية من خلال ترتيـب الأفعـال السـابقة مـن بـدايتها

ـــة إلى  ثم ركمـــه في الســـلال ليـــتم رفعـــه في الأخـــير، وهـــو المشـــهد النهـــائي الـــذي تشـــكل شـــيئا فشـــيئا منـــذ بـــدء العملي

  . ايتها

بعـدا حيويـا آخـر تمثـل في  ،"ابـن جبـير"في رحلـة  -بنمطيه-صف الديناميكي للأشياء أعطى الو  وفي ا مل  

ابـة والملـل النـاتجين عـن كثـرة تحد بعيد في الـتخلص مـن الر إلى  من النشاط والحركة على أوصافه وساهم انوعه إضفاء

  .الأوصاف في هذه المرحلة

  :وصف الفعل -2

 :النحو التاليويتم بالتركيز على الفعل في حد ذاته على  

ويختلف عن الوصف العادي، فيظهر وكأنـه لوحـة فنيـة حافلـة الألـوان أو مشـهدا تمثيليـا : وصف وضعية أو حالة -أ

عــن المحكــي مــن حيــث الفعــل الموظــف فيــه والــذي لا يفيــد لا البدايــة ولا الوســط "يفــيض بالحركــة والعاطفــة، ويختلــف 

 )1("و عبارة عن ربط للأفعال ضمن ترابط زمني لأن الزمن متوقفولا النهاية، وكأنه نوع من التوقف الصوري، فه

ـــبعض  ورغـــم أن هـــذا النـــوع مـــن الوصـــف قليـــل الحضـــور في المســـرودات القديمـــة، إلا أننـــا يمكـــن أن نمثـــل لـــه ب

في رحلتــه، حيــث أولى الجانــب الوجــداني عنايـة خاصــة واهــتم بتصــوير تفــاعلهم " ابــن جبـير"المشـاهدات الــتي وصــفها 

اء والأدوات مـــن خـــلال وصـــف رد فعلهـــم تجاههـــا، ولنقـــرأ مـــثلا وصـــفه مشـــهد احتفـــال أهـــل مكـــة ليلـــة مـــع الأشـــي

فكــــانوا يخرجــــون علــــى ترتيــــب عجيــــب، فالفرســــان مــــنهم يخرجــــون بخــــيلهم ويلعبــــون : "قــــائلاالعمــــرة إلى  خــــروجهم

وهــم يظهـــرون التطـــاعن بالأســلحة عليهـــا، والرحالــة يتواثبـــون ويثــاقفون بالأســـلحة في أيــديهم حرابـــا وســيوفا وحجفـــا 
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تصــوبت اســنتها علــى  قــد فــا بأيــديهم وهــيلقالهــواء ويبــادرون إليهــا إلى  وكــانوا يرمــون بــالحراب(...) بعضــهم لــبعض 

  )1("رؤوسهم

، قــد وصــف فعــل الخــروج في تصــويره لهــذا الاحتفــال إنمــا كــان يصــف الأفعــال الــتي شــكلته، ف" ابــن جبــير"إن 

الـة والحالـة الـتي خرجـوا فيهـا،  جرسـان وهـم يلعبـون بالأسـلحة ثم الر ج الفوقال بأنـه علـى ترتيـب عجيـب ووصـف خـرو 

وهـــي أفعـــال كلهـــا حركـــة وحيويـــة، ...نفزو اقـــيلعبـــون، يتواثبـــون، يت: كمـــا اســـتعمل أفعـــالا تـــدل علـــى الاحتفـــال مثـــل

  .بكل أبعاده  ور لنا تفاعل الناس مع هذا الحدثصليعلى المشهد  جة وفرحا  أضفت

عـادة " ابـن جبـير"فيه المشاعر في وقت واحد لترسم لنا لوحة متعددة الألوان يصف  لتتداخوفي مشهد آخر 

الحجر فوقفوا تحـت إلى  وتبادر الناس: "أهل مكة في التبرك بماء المطر الذي يصب فوق الحجر الأسود المبارك فيقول

أفــواههم مــزدحمين عليــه ازدحامــا الميــزاب المبــارك متجــردين عــن ثيــا م، يتلــون المــاء الــذي يصــبه، برؤوســهم وأيــديهم و 

عظيمـا، أحـدث ضوضــاء عظيمـة، كــل يحـرص علــى أن ينـال جسـمه مــن رحمـة االله نصــيبا، ودعـاؤهم قــد عـلا ودمــوع 

ــلا تســمع إلا ضــجيج دعــاء أو نشــيج بكــاء، والنســاء قــد وقفــن خــارج الحجــر ينظــرن  أهــل الخشــوع مــنهم تســيل، ف

، فيصـور لنـا في هـذا المشـهد حـالتين مختلفتـين،  )2(" لـوظفرن بـهبعيون دوامع، وقلوب خواشع، يتمنين ذلـك الموقـف 

الحجـر وتنـاول المـاء الـذي كـان يصـب مـن أعـلاه ووصـف حرصـهم علـى إلى  حالة الرجال الـذين تمكنـوا مـن الوصـول

ذلــك، وجــو البهجــة والخشــوع الــذي كــان ســائدا، في المقابـــل وفي الوقــت نفســه، نجــد النســاء الــلاتي لم يــتمكن مـــن 

الحجــر، وقــد وصــف حالــة الحــزن الــذي كــان يغشــاهن وهــن يــراقبن الرجــال مــن بعيــد في جــو مــن الأمــل إلى  الوصــول

وهــذه .... يتلــون، يحــرص، ينــال، تســيل، يتمنــين: والتمــنى بالوصــول لــذلك الموقــف، وقــد وظــف الرحالــة أفعــالا مثــل
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الأحـداث نفسـها الـتي وقعـت في اللحظـة  إلى  ايتهـا، إنمـا تشـيرإلى  تتابع الأحداث من بـدايتهاإلى  الأفعال لا تشير

الواحدة، وكأن الزمن قـد توقـف أو كـأن الأحـداث صـارت تتشـكل خـارج حـدود الـزمن، ليـتم التركيـز علـى الفعـل في 

متابعــة تطــوره الــزمني، ويمكــن أن نســتخرج مــن الــنص فعلــين يعتــبران محــور عمليــة الوصــف إلى  حــد ذاتــه دون الحاجــة

ل مــا جــاء بعــد هــذا الفعــل مــن أوصــاف أو أحــداث متعلــق بــه بطريــق مباشــرة أو غــير ، وكــ"يتلــون"هــذه الأول هــو 

مباشرة، فالازدحام والحرص والدعاء والخشوع والبكاء كلها أوصاف ارتبطـت بتلـك اللحظـة الـتي يتشـكل فيهـا ذلـك 

د هـذا الفعـل مـن خـلال ، حيـث يمكننـا رصـ"ينظـرن"الفعل، في المقابل نجد الفعل الثاني والمتعلق بالحالـة الثانيـة، وهـو 

المفـردات والعبــارات المرتبطــة بــه فــنلمس مــدى الحــزن الشـديد الممــزوج بمشــاعر الخشــوع والأمــل تطلعــا لمعايشــة الموقــف 

  .المذكور

لقــد صــور لنــا ابــن جبــير حــالتين مختلفتــين في مشــهدا واحــد، واهــتم بنقــل التفاصــيل والجزئيــات ليكــون لوصــفه 

  .اخلة الأشكال والألوانده في لوحة فنية متهذا بعدا وجدانيا استطاع تجسيد

الحركـــات الزمنيـــة مقطـــع أو متتاليـــة ســـردية مـــن "يكـــون هـــذا الـــنمط مـــن الوصـــف علـــى شـــكل  :وصـــف حركـــة -ب

إن أي حـدث : يتعلق الأمر بمتتالية تعاقدية، وفي كـل الحـالات يخضـع تنظـيم الوصـف للمبـدأ التـالي دالمنظمة، وهنا ق

 )1("متتابعة ةأحداث صغير إلى  إجمال يقسم

على هذا النمط من الوصف في رحلته، حيـث قـام بتوظيفـه في وصـف " ابن جبير"ويظهر جليا مدى اعتماد 

ورحلنــا مــع عشــي اليــوم المــذكور "حركــة ســير الرحلــة بــين الأمــاكن ومــا تخللهــا مــن مشــاهدات وأحــداث فهــو يقــول 

دجلة فنزلنا مريحين، ومن ذلك الموضـع يستصـعب  وأسرينا طول الليل، وأصبحنا يوم السبت الموفي عشرين منه بشط

الليـل ونزلنـا لأخـذ نفـس راحـة واخـتلاس سـنة إلى  الماء ليوم وليلـة فاستصـحبناه، ودخلنـا ذلـك اليـوم ضـحوة، فأسـرينا
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 أن ارتفع النهار من يوم الأحد بعـده فنزلنـا قـائلينإلى  الصباح، وتمادى سيرناإلى  نوم فهو منا هنيهة، ورحلنا وأسادنا

  )1("بقرية على شط دجلة تعرف بالجديدة

شـط دجلـة، ليعقـب إلى  في هـذا المقطـع حركـة سـير الرحلـة، والحـدث الإجمـالي هـو وصـوله" ابـن جبـير"يصف 

فنزلنـا، فاستصـحبنا، ورحلنـا، فأسـرينا، أسـأدنا، : ذلك سلسلة من الأحداث الصغيرة المتتالية عـبر عنهـا  ـذه الأفعـال

" الجديـدة"قريـة إلى  حدث إجمالي آخر يعتبر المحطة الثانية في حركة السير هذه وهـو الوصـولإلى  فنزلنا، ليصل بعدها

على شط دجلة، لنبدأ سلسلة أخرى مـن الأحـداث الصـغيرة المتتاليـة الأخـرى وتبـدو الحركـة في هـذا المقطـع متسـارعة 

، "بانيـاس"مدينـة إلى  بيحة يـوم السـبتثم رحلنا منها ص: "نوعا ما إذا ما قارناها بالحركة في مواضع أخرى ذلك قوله

فرحلنـا (...) واعترضنا في نصف الطريق شجرة بلوط عظيمة الجرم متسعة التدويح أعلمنا أ ـا تعـرف بشـجرة الميـزان 

بمقرنــة مــن حصــن الأفــرنج المــذكور فكــان مبيتنــا  ــا، ثم "" ةنبالمســي"قريــة تعــرف إلى  عنهــا عشــي يــوم الســبت المــذكور

الأحــد ســحرا، واجتزنــا في طريقنــا بــين هــونين وتبنــين بــواد ملتــف الشــجر، وأكثــر شــجره الرنــد، بعيــد رحلنــا منهــا يــوم 

يعـــرف بتبنـــين وهـــو موضـــع تمكـــيس القوافـــل، وصـــاحبته  الإفـــرنجحضـــن كبـــير مـــن حصـــون إلى  وانتهينـــا(...) العمـــق 

متصــلة وعمــائر منتظمــة مكا ــا  ورحلنــا مــن تبنــين دمرهــا االله، وطريقنــا كلــه علــى ضــياع (...) خنزيــرة تعــرف بالملكــة 

  )2("كلهم مسلمون

حركــة ســير الرحلــة في هــذا الــنص علــى شــكل متتاليــة ســردية مشــكلة مــن حركــات زمنيــة " ابــن جبــير"وصــف 

تنويـع الرحالـة في أوصـافه بـين وصـف الحركـة إلى  منظمة، وتبدو الحركة في هذا المقطع متباطئة نوعا ما والسبب راجـع

  .اصووصف المكان ووصف الأشخ
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خـر  ـا ز ية تعـبر عـن طبيعـة الحركـات الـتي تيحمـل دلالات وصـف" ابـن جبـير"وعلى العموم فإن السـرد في رحلـة 

الحيـاة لأمـاكن جامـدة ومـنح  با وهـجانـب الوصـف يتظـافران في تشـكيلة واحـدة، كمـا أن تظافرهمـإلى  الرحلة، وهـو

 .الحركة لأشياء ساكنة
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  :رحلةالعمليات القاعدية للوصف في ال -رابعا

علـى شـكل عمليـات " آدم. م. ج"لقواعـد ذكرهـا "يخضـع  -بصـفة عامـة–يجمع الدارسون على أن الوصـف 

  :قاعدية، هذه القواعد هي

 .عملية ترسيخ أو تعيين

 .عمليات التمظهر

  .عمليات التموضع ضمن علاقة -ج

  )1(."عملية إعادة التركيب أو إعادة البناء -د

  :ضمن هذه العمليات السابقة وفقا للخطوات التالية" جبيرابن "وتتم عملية الوصف في رحلة 

  :الموصوف وتعيين موضوع الوصفتسمية  -1

وضع اسم للموضـوع الموصـوف في شـكل عنـوان، فنجـد عنـاوين إلى  في بداية وصفه" ابن جبير"يعمد حيث 

وغيرهـا مـن الأشـياء ..... ، مسجد ابن طولون، كنيسة الانطـاكي، أهـل عيـذابينقلعة القاهرة، مارستان ا ان: لمث

وفي بداية نـص الوصـف نجـده قـد يعيـد ذكـر اسـم الموصـوف وطبيعتـه، مثـل قولـه في وصـف ،" ابن جبير"التي وصفها 

ة هذه قرية: "جدة وأهلهـا السـاكنون  ـا  ":يذاب على النحو التاليعأو يرتبها كما فعل في وصفه أهل  ،)2(..."وجدّ

 .، حيث يذكر طبيعة الموصوف ثم يقوم بتسميته)3("من قبيل السودان يعرفون بالبجاة

                                                
  .165ص مرجع سابق، ، فوزية قفصي، شعرية الوصف في أدب الرحلة، ابن بطوطة أنموذجا –)1(
  .43ص مصدر سابق، رحلة ابن جبير، : ابن جبير–)2(
  .39ص  ،المصدر نفسه–)3(
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مشــاركته في وضــع تصــور معــين حــول موصــوفاته مــن خــلال إلى  يــدعو المتلقــي" ابــن جبــير"وعلــى العمــوم فــإن 

تقديمها في بداية الوصف فلا يدع مجالا لأي مفاجأة أو عدم التوقع، ليكون المتلقـي علـى وعـي تـام ومسـبق بموضـوع 

  .لموصوفالوصف وطبيعة الشيء ا

  : تجزئة الكل وتقسيمه-2

إلى  رجعـــالشـــيء وصـــفا عامـــا وغـــير مفصـــل، ثم يوهـــو مـــا يعطـــي الوصـــف نوعـــا مـــن التفصـــيل، حيـــث يبـــدأ بوصـــف 

وأول مـا يلقـي الـداخل علـى البـاب عـن يسـاره الـركن (...) البيت المكـرم لـه أربعـة أركـان ": "ابن جبير"أجزائه، يقول 

دوقان فيهما مصاحف، وقد علا هما في الركن بويبان مـن فضـة كأ مـا طاقـان الذي خارجه الحجر الأسود، وفيه صن

ملتصقان بزاوية الركن، وبينهما وبين الأرض أزيد من قامة، وفي الركن الذي يليه وهو اليساني كـذلك لكو مـا انقلعـا 

ركن العراقـي وفيـه  بـاب وبقي العمود الذي كانا ملصقين عليه، وفي الـركن الشاسـي كـذلك وهمـا باقيـان، وعـن يمينـه الـ

 )1("سطح البيت المكرمإلى  يسمى باب الرحمة يصعد منه

أمــا الغــرض مــن هــذه التجربــة فإنــه تعطينــا تصــورا واضــحا وجليــا عــن الشــيء الموصــوف وتســاعدنا علــى تمثلــه 

  .تمثلا دقيقا بكل أجزائه

  : توظيف صفات وخصائص الأجزاء المقسمة -3

ن الخــارج ويتعمــق في الــداخل أو ينطلــق مــن الكــل ليفصــل فى الأجــزاء، فيعتمــد بــذلك وصــفا متــدرجا يبــدأ مــ

وقــد يتعمــق أكثــر فــأكثر فيســلط الضــوء علــى الجــزء بكــل تفاصــيله إمــا توخيــا للدقــة والصــدق في نقــل المعلومــات أو 

الســـببان معـــا، ومثـــال ذلـــك وصـــفه للمـــدن الـــتي زارهـــا والمرافـــق  يجتمـــعالموصـــوف أو قـــد  بســـبب الإعجـــاب الشـــديد

                                                
  .49، 48ص مصدر سابق، رحلة ابن جبير، : ابن جبير–)1(
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وجودة في هذه المدن من مساجد ومدارس ومستشفيات وأسواق وغيرها، ثم تجـده يتنـاول هـذه المرافـق فـتراه يصـف الم

هذه الأجزاء ويصفها، ليطغى بذلك أسلوب الاسترسـال علـى وصـفه ومـن إلى  المسجد بأجزائه ويتعمق أكثر فينتقل

المدينـة أرض أن غـادر إلى  رمـة محرمـادخـل مكـة المكذ اسك الحـج حيـث وصـف كـل مـا عاينـه مـأمثلة ذلك وصفه من

: يقــول في وصــف مكــة وبعــض مرافقهــا )1("غرق هــذا كلــه أكثــر مــن ثلــث الكتــابفقــد اســت"وطنــه، إلى المنــورة عائــدا 

هي بلدة قد وضـعها االله عـز وجـل بـين جبـال محدقـة  ـا، وهـي بطـن واد مقـدس كبـيرة مسـتطيلة، تسـع مـن الخلائـق "

الجبانـة المباركـة وهـي الموضـع الـذي إلى  أولهـا بـاب المعلـى ومنـه يخـرج: ولها ثلاثة أبـواب ما لا يحصيه إلا االله عز وجل،

وفيـه الموضـع الـذي صـلب فيـه الحجـاج (....) وبالجباية المذكورة مـدفن جماعـة مـن الصـحابة (....) يعرف بالحجون 

ة المـــذكورة، نـــالجبا تإذا اســـتقبلوعـــن يمينـــك (...) همـــا ثـــة عبـــد االله بـــن الـــزبير رضـــي االله عنجبـــن يوســـف جـــازاه االله 

الثــاني والثالــث، إلى  ومــازال يصــف البــاب الأول ويسترســل في وصــفه حــتى يصــل )2(" يل بــن جبلــينبســمســجد في 

  .وكل الأجزاء المتعلقة  ا

  :نيا ومكانيااتأطير موضوع الوصف زم-4

ــزم: وكأنــه يعطــي موضــوع وصــفه بعــدين  ن بالتحديــد ويعــين المكــان الأول تــاريخي والثــاني جغــرافي ، فيــذكر ال

مـن موضـوع الوصـف، والشـأن نفسـه بالنسـبة للمكـان، حيـث يقـول في  وقد يكون الزمن جـزء صوفو المالموجود فيه 

مكـة معظمـة للأثـر الكـريم  أهـلهذه الليلة المباركة، أعني ليلـة النصـف مـن شـعبان عنـد : "وصف ليلة النصف شعبان

ـــادرون فيهـــا ـــبر مـــن العمـــرة والطـــواف والصـــلاة أفـــرادا وجماعـــةأعمـــإلى  الـــوارد فيهـــا، فهـــم يب فـــالزمن في هـــذا  )3("ال ال

 ــذه الليلــة،  الاحتفــالالوصــف هــو ليلــة النصــف مــن شــعبان، والمكــان هــو مكــة المكرمــة، أمــا موضــوع الوصــف فهــو 

                                                
  .79ص مرجع سابق، زكي محمد حسين، الرحالة المسلمون في العصور الوسطى،  –)1(
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 فليلة النصف من شعبان هي الإطار الزمـاني لموضـوع الوصـف كمـا أ ـا جـزء مـن موضـوع الوصـف في الوقـت نفسـه،

خــر المــذكور، وهــو الســادس والعشــرون مــن الثلاثــاء الرابــع مــن شــهر ربيــع الآ وفي ظهــر يــوم " :وفي عبــارة أخــرى يقــول

والـزمن  )1(..."أخصـاصوجدة هذه قرية علـى سـاحل البحـر المـذكور أكثـر بيو ـا (...) شهر يوليه، كان نزولنا بجدة 

  .نفسه  الثاني والمكان هو جدة  موضوع الوصفيع في هذا الوصف هو ظهر يوم الثلاثاء الرابع من شهر رب

الظــــروف إلى  وضــــوع وصــــفه إنمــــا الغــــرض منــــه الالتفــــاتبالتــــأطير الزمــــاني والمكــــاني لم" ابــــن جبــــير"إن عنايــــة  

  المحيطة به، والتي لها صلة مباشرة بموضوع وصفه) التاريخية والجغرافية(الخارجية 

  :الأجزاءتشبيه مقارني أو مجازي يسمح بوصف الكل أو  -5

بوضعها في علاقة تماثلية مع أفـراد أو أشـياء وأخـيرا يـتم إعـادة بنـاء الشـيء الموصـوف حيـث "حيث يتم ذلك 

للأمــاكن " ابــن جبــير"وهــذا مــا نــراه في وصــف  )2("يمكــن إعــادة تســمية الشــيء الموصــوف في وســط أو  ايــة الوصــف

" جنـــة المشـــرق"هه أياهـــا تشـــبيهات كثـــيرة مثـــل الـــتي لهـــا أثـــر كبـــير في نفســـه ومـــن ذلـــك وصـــفه لمدينـــة دمشـــق وتشـــبي

واستحضـر صـورة  )4(مكـة في صـورة العـروس البكـر" ابن جبـير"وقد تمثلت الليلة التي وصل فيها  )3(" عروس المدن"و

فهـم إذا طـافوا  " :طفل يتعلق بأحضان أمه في وصفه رؤية الطائفين بالبيت الحرام يتعلقون بأستار الكعبة حيث قال

ذين بجوارهـا متعلقـين بأسـتارها فحيثمـا علقـت ئـقدسة يتطـارحون عليهـا تطـارح البنـين علـى الأم المشـفقة لابالكعبة الم

  )5("لها وانكبا م عليها اجتذا مأيديهم منها تمزق لشدة 

                                                
  .43ص مصدر سابق، رحلة ابن جبير، : ابن جبير–)1(
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وهو يمثل صورة تعلق الطائفتين بالكعبة الشريفة بصورة تعلق الطفل الصغير بأحضان أمـه والجـامع بينهمـا هـو 

  .والانجذابواحد بالحب والتعلق الشعور ال

وتحــت كــل صــلة منهــا ثقــب مســتدير في دور الشــبر منفــوذ  ":وفي تصــويره لــبعض أجــزاء البيــت العتيــق يقــول 

وغيرهـــا مـــن التشـــبيهات والصـــور )1("يخترقـــه الهـــواء يضـــرب فيـــه شـــعاع الشـــمس أو القمـــر فليـــوح كأنـــه أقمـــار مســـتديرة

  .طاء وصفه بعدا جماليا وتقبلا لدى المتلقيالتمثيلية التي استعان  ا الرحالة، لإع
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  :الخاتمة

  :وبعد 

في آخـر المطـاف إلا أن نحوصـل نتـائج  ا، حيـث لا يسـعنفي نصه الشهير " ابن جبير "فقد انتهت رحلتنا مع 

صـل هذا البحث الذي لا ندعي له الكمـال بأيـة حـال ، و إنمـا ننتظـر أبحاثـا أخـرى تنقـب فيـه لتسـتخرج مافاتنـا ولم ي

لــنخلص في "-ابــن جبيــر أنموذجــا-شــعرية الوصــف فــي أدب الرحلــة "في بحثنــا هــذا و الموســوم بإليــه مجهودنــا 

   :الختام إلى جملة من النتائج نلخصها فيما يلي

ــبر أدب الرحلــة مــن فنــون الأدب العــربي القــديم، وعلــى الــرغم مــن الاخــتلاف والتبــاين في وضــع مفهــوم  -  يعت

دد وواضح له، إلا أن هناك إجماعا مـن قبـل النقـاد والدارسـين، علـى انفتـاح الـنص الرحلـي علـى كثـير مـن مح

جنســا : ضــمونا، وقــد أسمينــاهمس الأدبي شــكلا و العلــوم والفنــون الأدبيــة المختلفــة، مــا يؤكــد ثــراء هــذا الجــن

 .لفة والمضامين المتنوعةوقدرته العجيبة في الجمع بين الأشكال المخت ، هجينا نظرا لهذه الخصوصية

تحكــــم أي خطــــاب أدبي القــــوانين الــــتي فضــــفاض ، يعــــني في مفهومــــه العــــام تلــــك  مصــــطلح" الشــــعرية" إن  - 

 .في أي خطاب لغوي'' دبيةالأقوانين ''تشخيص وهدفها 

 عـــنى بالجانـــب الـــواقعي المـــادي الرحلـــة تعمـــل أدبي آخـــر، ف أيعـــن الوصـــف في الوصـــف في الرحلـــة يختلـــف  - 

انـــب الخيـــالي، وشـــعرية الوصـــف عمومـــا لهـــا علاقـــة بالخيـــال والمتخيـــل، أمـــا شـــعرية الوصـــف في أكثـــر مـــن الج

فــني للــي للمتلقــي، وتكمـن براعــة الرحالـة في قدرتــه علـى التصــوير ايالرحلـة فهــي مرتبطـة أكثــر بالجانـب التخي

 .للأشياء

علـى  -خاصـة–'' يرابن جب''وفي رحلة  -عموما-الرحلة وصف الأشخاص والأماكن والأشياء في  يتشكل - 

 الصورة التي يقدمها الرحالة عن الموصوف وإشراكه المتلقي في رسم تلك الصورة عن طريق التخييل
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 والفقهــي، مــا أدى إلى توجههــا لشخصــيته في بعــدها الــديني الحضــور القــوي'' ابــن جبــير'رحلــة يبــدو علــى  - 

في إطـلاق العنـان  -نوعـا مـا-د حريتـه باتجاه مسار واحد في الوصف، ولالتزامه بالمعيـار الأخلاقـي الـذي قيـ

 .لعواطفه الجياشة وخياله الجانح

مـــا شـــاهده وعاينـــه أثنـــاء رحلتـــه وتنوعـــت أوصـــافه بـــين وصـــف للأشـــخاص وعـــادا م '' ابـــن جبـــير''وصـــف  - 

ـــة بـــاختلا توتقاليـــدهم، ووصـــف للأمـــاكن والأشـــياء، واختلفـــ ـــة الموصـــوف  فقيمـــة الوصـــف البلاغي مكان

قيـــة، ويبــدو واضـــحا ســـيطرة النزعــة الذاتيـــة في أوصـــافه، كمــا يلاحـــظ اعتمـــاده علـــى والأخلا ةوأهميتــه الدينيـــ

عنصر التصوير الفـني، ورسـم صـورة الموصـوف في كـل التفاصـيل الداخليـة والخارجيـة والـتي سـاعدت في تمثلـه 

 .من طرف المتلقي

 تزخـر  ـا الرحلـة، حـاملا دلالات وصـفية تعـبر عـن طبيعـة الحركـات الـتي'' ابـن جبـير''يحضر السرد في رحلـة  - 

 .وهو إلى جانب الوصف يتضافران في تشكيلة واحدة منحت الحياة والحركة للأشياء الجامدة الساكنة

إلى جملــة مــن العمليــات القاعديــة الــتي تعطــي الجانــب الشــكلي بعــدا '' ابــن جبــير''يخضــع الوصــف في رحلــة  - 

 .مونجماليا فتتحقق المتعة بالإضافة إلى الفائدة التي حققها المض

جـــزء بســيط مـــن الموضـــوع الـــذي  وهــذا في إنـــارة ولـــوفي الأخــير نســـأل االله تعـــالى أن نكــون قـــد وفقنـــا بجهـــدنا 

 .تطرقنا إليه

  وعلى االله قصد السبيل         
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